حقوق الناة: 

بعد أن تثبت التهمة بواحدة أو باكر من طرق الإلبات الشرعيةء فان 
امتهم م يعد بريقاء وإنغا أصبح مُدانا مُذنباء وعندئذ فإن له من الحقوق: 
-١‏ حق الاستئناف: إذ لا مانع ينع من أن يكون التقاضي ق الدولة 
الإإسلامية على درحات. فقد قضى علي ”فلب - بين حصمين في اليمن» 
وأجاز هما إذا لم يرضيا ا را ي فأتياه فأقر قضاء علي. وقال 
عمر لأي موسى الأشعري قي رسالته المشهورة: "ولا بمنعنك قضاء قضيته 
بالأمس» ثم راحعت فيه نفسك» وهديت لرشدك أن ترحع إلى الحق؛ لأن 
الحتى قدم» والرحوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل". 

"وقد فصل فقهاء المذاهب الأربعة هذا الموضوع في بحث الاحتهاد أو 
نقض الحكم على النحو التالي: 

إذا كان الحكم معتمداً على دليل قطعي من نص أو إجماع أو قياس 
حلي فلا ينقض؛ لأن نقضه إحمال للدليل القطعي» به اد ا 
وأما إذا حالف الحكم ا و ا وا 
قبل القاضي نفسه» آو من قاض آحر» لمخالفته الدليل,. فإن كان الحكم في 
غير الأمور القطعية» وإنما في محال الاحتهادات أو الأدلة الظنية» فلا ينقض 
(أي بحسب نظام القضاة الفردي) حن لا تضطرب الأحكام الشرعية أو 
تنعدم الثقة بأحكام القضاة» وتبقى الخصومات على حالما بدون فصل زمانا 
اط 


() للبيهقي (١١٠٠۲)ء‏ الدار قطني (١١)ء‏ وقال العجلوني في "كشف الخفاء": هو من 
كلام عمر بن الخطاب. 
(7) وهه الزحيلي» الفقه الإسلامي وادلته: ٠۲٤۹/۸‏ 
1۱۲ 
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۲ - حق رفع العقوبة عن الجن المكره أو المضطر أو غير المكلف أصلاً كانجنون 
والصبي غير المميزء والإكراه هو حل الإنسان على ما يكرهه» ولا يريد 
مباشرته لولا الجحمل عليه بالوعيد. والاضطرار هو أن تدفع الجان 
ضرورات تلجئه لحفظ النفس ونحوها فيرتكب الحرم. وقد قال البي بل: 
"رفع القلم عن ثلائة: عن الحنون المغلوب على عقله» وعن النائم حي 
يستيقظ» وعن الصبي حن يحت ل"2. 

والإكراه» وإن م يكن سببا في سقوط العقوبة عن كل 
مرتكي الحرائم المكرهين» إلا أنه يسقطها عن مرتكي عديد من الجرائم. 
فالا كراه شبهة» و ادود تدرا بالشبهات. 
-٣‏ حق ذوي الميئات في إقالة عفراتمي لقوله ي4 "أقيلوا ذوي الميعات 
عثراتمم إلا الحدود" يقول أحمد ولي الله الدهلوي: "والمراد بذوى الميآت 
أهل المروءات» أما أن يعلم من رحل صلاح ثي الدين» وكانت العثرة أمرا 
فرط منه على حلاف عادته» ثم ندم» فمثل هذا ينبغي أن يتجاوز عنه» أو 
يكونوا هل نحدة وسياسة وكبر في الناس» فلو أقيمت العقوبة عليهم قي كل 
ذنب قليل أو كثير لكان في ذلك فتح باب التشاحن واحتلاف على الإمام 
وبغي عليه» فإن النفوس كثررا مالا تحتمل ذلك. وأما الحدود فلا ينبغي أن 
مل 5 ا وڪ ها سب شري دري ج ولو اهل مات 
الصلحة» وبطلت فائدة الحدود", 


() المنار وشرحه لابن مالك: .1۹۲/١‏ 

)7( أحمد (۸۷٠١)ء‏ أبو داود (١١٤٤)ء‏ المستدرك »))۲۳١۱(‏ الإرواء (۲۹۷). 
() أبو داود (١۷٤)ء‏ الصحيحة (1۳۸). 

() حجة الله البالغة: .۷٦۳/١‏ 

1۳ 
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فهذا الحق مقيد بذوي الميثات» وبكون العقوبة تعزيرية» ومعلوم أن 
التعزير عقوبة يختلف حكمها باحتلاف حال الفاعل وظروفه الشخصية 
وظروف جنایته» فیعطی کل جان ما یناسبه. 

حق الاقتصار على العقوبة المشروعة: 

ر ارز ى القرة عا افا على رق الاسان. ا اة 
أمر إقامة الحدود واستيفاء القصاص إلى الإمام» لمنع الظلم والتعدي قي 
الاستيفاء, أما إذا تم الإقتصار على ما شرعه الله تعالى من عقاب» وأفضى إلى 
اموت لم يكن في ذلك ضمان» لأن الجا مات بشرع وجب عليه" . 

وما يقتضيه هذا الحتق أن يعامل الجاني عند إقامة العقوبة عليه وبعدها 
كما يعامل الآحرون بكرامة ودون المساس بإنسانيته» ودون أية نظرة دونية 
فيعود إلى الجحتمع كامل الأهلية كامل الإحترام. وقد روى أن المرأة المخزومية 
ال قطعت يدها كانت تدحل بعد ذلك على البي ك فيقضي حاجتها. وف 
حديث الغامدية ال زنت وأمر رسول اللهك بر جمها فر جموهاء فأقبل خحالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضخ الدم على وجه حالد» فسبها فسمع بي 
اللهك سه إياها. فقال: مهلا يا حالد. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابا صاحب مکس لغفر له» ثم مر ما فصلى عليهاء ودفنت". 


() السيل الجرار:٤/١١٠.‏ 
(7) ابن تيميةء السياسة الشرعية» ص 11 . 


.)٤٤٤١( ابو داود‎ »)۱۱۹١( ملم‎ )( 
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وحطب على بن أبي طالب » فقال: يا يها الناس» أقيموا الحدود 
على أرقائكم» من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول اليل زنت» 
فأمرن أن أجلدها فأتيتها فإذا هى حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن أنا حلدها 
أن تنلها. فذكرت ذلك للل » فقال: أحسنت» أت ركها حي تماثر ", 


( د(۳ مل ( ۷6 اقرمتى :)6٤١(‏ 
1° 
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حقوق الإنسان في حماية العرض 
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حقوق الإنسان في العرأض 


وهو من الحقوق الأساس لكل إنسان مسلما أو غير مسلم» ذكرا أو 
آل وال وض بكر الن وسكرن الراو = كما جا ى“ الكليات' : 
"جاتب الرحل الذي يصو نه ف نفسه و حسبه أن ينتقص» وسواء کان ف 
نفسه أو سلفه أو یلزمه أمره» أو موضع المدح او الذم DM‏ وعرضص الرحل 
حَستّبه» بفتح الحاء والسين» وقيل ما يمدح به ويذم. وعَرَّض عرضه: إذا 
وقع فيه وانتقصه و شتمه, وق 1 معجم لغة الفقهاء" يطلق العرض على 
غرضةه آي راه بالر ن" 

يبدو لنا ما سبق أن للعرض معنيين: معن عام» ومع خحاص» وكل 
نها حن ساس لكل اسان 

المع العام للعرض: وهو الع الاوسع والاششل. 

ويلتقي في معناه مع حق الكرامة والإحترام. ويمكن القول إنه ي 
هذا التطاق يمكن أن يسمى حق السمعة الشحصية. وهو المراذ 
بكل كلمة عرض جاءت في الأحاديث النبوية. 


الاصطلاح الفقهي للعرض» وهو ما يتعلق برمي 
الإإنسان بالزناء أو باللواط إذا م تكمل البينة. 


() الكفوي» ايوب بن موسى الحسيني»الكليات» الطبعة الثانيةء منشورات وزارة الثقاففة 
السورية» دمشق»› ۲ )+ ج۲» ص ۲۲۸ . 


)2( محمد رواس قلعجي» معجم لغة الفقهاءء ۹ 
۲1۹ 
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حقوق العرض بالمعنى العاد: 

وانتهاك العرض بالمعی العام یشمل السب والإهانة» والعيب» 
والإحتقارء والسخرية» والاستهزاء واللمزء والهمز› والتنابز الألقاب» وکل 
تشهير وتشويه للسمعة والتطاول على الأفراد وإهانتهم» وكل ما يحل 
باحترامهم ويخدش كرامتهم. فهو هذا المعى القذف ني القانون الوضعي إلى 
حد ما. 

وقد حفظ الإسلام للأفراد کرامتھم و”معتهم واحترامهم من خلال 
وسائل: 
١‏ - الوعيد والتحذير عن أذى الآحرين من قريب أو بعيد ما يهس 

احترامهم وممعتهم وكرامتهم. ومن ذلك قولهطٍ : "أربي الربا 

. " 1 ٤ 

شتم الأغراط 7 وقوله: کل المسلم على المسلم حرام دمه 

وماله وعرضه"» وقوله: "إن من أرب الربا الإستطالة ي عرض 

السك ر و 0 و رون ا لفل اف ااك 

من امي من يان يوم القيامة بصلاة وصيام» وزكاة» ويأني قد 

شتم هذا» وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 

وضرب هذا» فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 

فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه» أحذ من حطاياهيء 

فطر حت عليه» م طرح ف إلنار") وقوله: "ربع ف امي من 

أمر الجاهلية لا يت ركوهن: الفخحر فى الأحساب والطعن قي 


(( البيهقي (١١۷۳٠۲)ء‏ الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

(( آحمد (٥۰٥۸)ء‏ مسلم .)٠٠۹٤(‏ 

() اأحمد »)۱٦٥٤(‏ أبو داود .)٤۸۷١(‏ 

(( أحمد (۹٦۷۹)ء‏ مسلم (١۸١٠)ء‏ الترمذي .)۲١۱۸(‏ 
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الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة"""» وقوله: "عباد الله 

وضع الله ا لحر ج إلا من اقترض عرض امريء مسلم ظلماء فذلك 

الذي حرج وهلك" وقوله: "لما عرج بي ري عز وحل مررت 

بقوم هم أظفار من بحاس يخمشون وحوههم وصدورهم» 

فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم 

الناس» ويقعون في أعراضهم" وقوله: "يا ا اسلم 

بلسانه و لم يدحل الإبمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا عیروهم» 

ولا تتبعوا عوراتمم» فإنه من تتبع عورة أحيه المسلم يتتبع الله 

عورته» ومن ڪا لله عورته يفضحه ولو في جوف ر 

وقوله | الاتعيروهم' أي لا تنسبوهم لقبيح القول والفعل ولو كان 

حقا. 

إن هذا الحشد من الأحاديث الصحيحة يذه 2 وذا التأكيد على 
حطورة المساس کا وس راع اراد ف ان شک راذع واا 
ھا کی کر بن اا وون تان اللسان اڭ تؤذي الاخرين» وهي 
عديدة سيأت بيانا بعد الحديث عن الوسائل ال غ لحفظ الأعراض. ۰ 


.)٩۳٤( مسلم‎ (( 

(( ابن ماجه (١١٠٤۳)ء‏ المستدرك (١٠٠٤۷)ء‏ الطبراني في الكبير .)٤١٤(‏ 
() أحمد (۲۹۲۷١)ء‏ أبو داود (۸4۷۸٤)ء‏ الصحيحة .)٠٥١١(‏ 
(( 


الترمذي (4۰)› صحیح الجامع .)۷۹۸°٥(‏ 
۲١‏ 
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الأمر باتقاء مواضع التهم والشبهات نما يعن الآحرين 

وجول بينهم وبين الوقوع في الأعراض» فقال : "ذبوا عن 

أعراضكم بأموالك" أي امنعوا وادفعوا. 

Eh‏ غر فاب الأذئ السات باذ اح و الخلا من شر 
ذلك» والترغيب في فضل الإعراض عن الأذى القولي وعدم 
ابه باذ له قال ده وات اة تمك عي ك پار 
ليس هو فیك» فلا عيْره بأمر هو فیه» ودعه یکون وباله عليه 
وأجره لك» ولا تسبن أحدا". وقال: "إذا سبك رحل عا يعلم 
منك فلا تسبه ما تعلم منه» فيكون أحر ذلك لك ووباله 
O‏ 


وعن أي هريرة أن رحلا شتم أبا بكر » والبي حالس» فجعل 
ابي يعجبه ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب البي ي وقام» 
فلحقه ابو بكر فقال: یا رسول الله کان يشتمن وأنت حالس فلما رددت 
عليه يحض قله فضت و قمت؟! قال له كان معك ملك برد عاك فلا 
رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان" ثم قال: " 
يا أبا بكر ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيفضي عنها لله عز 


(أ) الخطيب البغدادي في تاريخه (۷/۹١٠)ء‏ والديلمي (١/١١٠)ء‏ والسهمي في "تاريخ 
جرجان" (۱۸۲)ء الصحيحة .)١٤١١١(‏ 


(7) صحيح ابن حبان (١١١)ء‏ الصحيحة .)۷۷١(‏ 


() الطبراني في الكبير (١1۳۸)ء‏ الصحيحة .)٠٠١۹(‏ 
۲۲ 
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وحل إلا أعز الله يما نصره» وما فة فتح رجحل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده 
بها كثرة» SS as‏ 


> - الأمر بالذب عن اعراض الآحرين والترغيب في عظيم فضل 

ذلك. من ذلك قوله ك : "من نصر أخحاه بظهر الغيب نصره 

الله في الدنيا والآحرة"7. قال المناوي سرجه الله - "'نصر 

اللظلوم فرض كفاية على القادر إذا نم يترتب على نصره 

مفسدة أشد من مفسدة الترك. فلو غلب على ظنه أنه لا 

يفيد» سقط الوحوب وبقي أصل الندب بالشرط المذكورء 

TORT 

الفعل ظلم". 

ن کب عن عرض آ ال کان فا عل ا آن بت 
من النار"“. والمعن "أن من دفع عن أحيه في غيبته» فالمستمع لا يخرج من 
إتم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه. فإن حاف فبقلبه» فإن قدر على القيام أو قطع 
الكلام لزمه»ء وإن قال بلسانه: "اسكت" وهو مشته ذلك بقلبه فذلك 
زاق "5 

٥‏ - مشروعية القصاص ف الأعراض: إنه وإن كان مقابلة أذى 

العرض باذ مله أو بأقل مثة أمرا رغب غه الدين» قان ذلك ل 


() أحمد (۲/٦۳٤)ء‏ (المجمع )٠۱۹۰/۸(‏ 
(7) الدينوري في "المجالسة" (١١١/۲)ء‏ البيهقي في شعب الإيمان ›»)١/٤٤١/١(‏ 


الصحيحة .)۱١١١۷(‏ 
() عبدالرؤوف المناوي» فيض القدیر : .۲۳۳/١‏ 
(“) أحمد (١/١١٤)ء‏ ابن عدي في "الكامل" (١۲/۲۳)ء‏ أبو نعيم في "الحلية" .)٦۷/١(‏ 


.٠١١۷/١ فيض القدير:‎ )( 
YT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يعن إغفال القصاص فيه. قال ابن تيمية -رحه الله - 
"والقصاص تي الأعراض مشروع أيضاً: وهو أن الرحل إذا لعن 
رجحلا أو دعا عليه» فله أن يفعل به كذلك., وكذلك إذا شتمه 
شتيمة لا كذب فيها! والعفو أفضل. قال الله تعالى: (وحزاء 
سيغة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجحره على الله إنه لا بحب 
الظالمين. ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). 
فإذا كان العدوان عليه تي العرّض ع ا ا ی م 
الأذى حاز القصاص فيه .عثله» كالدعاء عليه .عثل ما دعاه؛ وأما 
ذا کان رما ی اله تعال» کالکذب: e E‏ 
قال كير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق أو تغريق» أو خنق أو نحو 
ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» ما م يكن الفعل غرماً فل نفسه 
كتجريع الخمر واللواط به» ومنهم من قال: لا قود عليه إلا 
باس و ارول اه بالخات و اة والحدل ". 
وقال ابن قيم الجحوزية رهه الله -: "الحناية على العرض» فإن كان 
o be Ry‏ 
فعل به اتفاقا» ون سبه تي نفسه أو سخر به أو هزأً به أو بال عليه أو بصق 
عليه أو دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحرٌيا للعدل» وكذلك إذا 
کسعه آو صفعه فله آن يستوئي منه نظير ما فعل به سواء» وهذا قرب إلى 
الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعزير الغا اجا ج وض 
وقدرا وصفة. وقد دلت السنة الصحيحة 2 على ذلك» فلا عيرة 
بخلاف من خالفها؛ ففي صحيح البخاري: "أن نساء البيٍ أرسلن زينب 
I TP‏ 


(1) ابن تيميةء السياسة الشرعية» ص ص ٠١١-٠١١‏ . 
۲٤‏ 
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إن تسايك تنك العدل ن بت ابن أي قحافة» فرفعت صوا حي 
تناولت عائشة وهي قاعدة» فسبّتها حى إن رسول اللهك لينظر إلى عائشة 
وهي تتكلم» فتكلمت عائشة ترد على زينب حن أسكتتهاء قالت: فنظر 
البي ك إلى عائشة وقال: إا بنت أي بكر" وني الصحيحين هذه القصة» 
قالت عائشة: فأرسل أزواج البي ي زينب بنت ححش زوج البي وهي 
الى كائ امن ف الرلة عند رسرل اللهيل فذكرت الحديث» وقالت: ثم 
وقعت ف» فاستطالت على وأنا أرقب رسول الهيةٍ وأرقب طرفه: هل يأذن 
لي فیها؟ قالت: فلم تبرح زينب حي عرفت أن رسول لهل لا يكره أن 
أنتصر» فلما وقعت ها م أنشبها أن أثخنت عليها". وقد حكى الله سبحانه 
عن يوسف الصديق أنه قال لإحوته: "نتم شر مكاناء والله أعلم عا تصفون" 
لما قالوا: "إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها هم" وذلك للمصلحة الي اقتضت كتمان الحال» ومن تأمل الأحاديث 
رأئ ذلك فيها كرا دا وبال الف ". 

تبين لنا ما سبق أن القصاص ق الجناية على الأعراض ينبغي: 

أن يكون بالمثل» فلا يزاد في القصاص. 

أن لا يؤدي القصاص إلى الحاق ظلم بالجان أو غيره» قال 
ابن تيمية: "فان افتری عليه ۾ حل له أن يفتري عليه» ولو کفره أو 
فستقه بغير حق» م يحل له أن يُكفره أو يُفستقه بغير حق» ولو لعن أباه 
أو قبيلته» أو أهل بلده ونحو ذلك م يحل له أن يعتدي على أولفك» 
فام م بظلمو :"2 


(') ابن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين: ١‏ 
() السياسة الشرعية» ص ٠١١‏ 
Yo‏ 
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وسب الناس وهجاؤهم -إذا لم يصلا إلى ما يوحب حد القذف - 
يستحقان التأديب -كما يرى - جمهور الفقهاء. ففي لمدونة: "من سب 
ااا e‏ يا یعزره e‏ وني حاشية ابن 
e a Cas‏ 
حد فيها ولا کفارة'"'2, 

ومن آثار الصحابة أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضى 
الله عنهما - كانا يعاقبان قي الهجاء وروى عبدالرزاق عن ابن جحريج: عن 
عمر بن العاص -وهو أمير مصر - أنه قال لرحل من بحيب يقال له: قنبرة» 
يا منافق» فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو: إن أقام البينة عليك 
لاك سن فهك الس فاع عة حجن شمك عله عا أن 
عمر قال لعمرو: أكذب نفسك على المنبر ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه 
٠‏ - وحوب التوبة: فالتوبة واحبة على كل من اقترف بحق الاحرين إساءة 
إليهم بالسب أو الغيبة أو السخرية أو اللمز أو النبز أو ما يعس الكرامة. ومن 
أهم شروط التوبة أداء الحقوق لأصحاما. والعرض حق ينبغي أن يؤدى 
لأصحابه -إذا وقعت الإساءة إليهم - ولذا قال الى : من کانت لأحیه 
عنده مظلمة من عرض آو مال فليتحلله اليوم قبل آن يۇحذ منه يوم لا دينار 


NNT e cha AEE 0 
.۷۳/٤ حاشية ابن عابدین:‎ )( 


(( مصنف ابن أبي شيية: ۷/۲١٠ء‏ وسنن البيهقي: ٠٠۳/۸‏ . 
۲٦‏ 
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ولا درهم» إن کان له عمل صال» أذ منه بقدر م مظلمته» وان م یکن له 
عمل» ا ساخ فلت عا" 


والأدلة على وحوب التوبة من المساس بكرامة الآخحرين وخحدش 
سمعتهم والإساءة إلى احترامهم الآيتان من سورة الحجرات اللتان حتمتا 
بوجوب التوبة بعد ذكر السخرية» واللمز» والنبز» والظن السيء 
والتحسس» والغيبة» وهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
O E DT‏ 
منهن» ولا تلمزوا أنفسكم» ولا تنابزوا بالألقاب» بعس الاسم الفسوق بعد 
الإعان ومن م يتب فأولعك هم الظالمون. يا آيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا 
من الظن» إن بعض الظن إم» ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاء يحب 
أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيہ) 
(الجرات .))١١‏ 

فختام الآية الأولى تضمن التهديد لمن اقترف من السخرية أو اللمز 
أو النبز شيعا نم شی وزج به في عدد الظالمين. وأما حتام الثانية فإنه 
غار إلى سعة رحهمة الله وأن على كل من اقترف من الظن السيء أو 
ابس ار اة سا أن جرب ال اله ويسر فإ ال راب رح 

آ د ل بد هن الوب من الاس باقغراض اتاس. :وشرو الب 
اس 2 

الإقلاع عن الذنب» فلا يجوز أن يقول العبد: تبت إلى الله» وهو مقيم 

على الذنب. والندم على ما فات. والعزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا, 


() كنز العمال: (۳/١۲٠)ء‏ أحمد (١4۳۳)ء‏ البخاري .)٦٠١۹(‏ 
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وأن يتوب إلى الله وهو في كامل صحته وقوته» ولا يؤحر التوبة حن يأتيه 
الموت. 

وفيما يأ بعض مظاهر المساس بعرض الإنسان مسلماً أو غير مسلم 
والواحب التوبة والكف عنها: 
-١‏ اللمزة واللمز هو عيب» باليد أو باللسان أو بالعين أو بالإشارة أو 
بالكلمة الخفية» ويكون في حضور الملموز. واللمز أشد من الطعن الصريح»› 
وأعمق جرحاً في داحل النفس» لأن فيه بالإضافة إلى الطعن والتجريح معن 
استغباء الملموز واستغفاله» فكأن اللامز يشعر الذين في المجحلس أن الملموز غي 
لا ينتبه إلى الطعن الذي يوه ضده في رمز الكلام. 

لكن ما الحكمة في النهي عن لمز الآحرين بصيغة النهي القرآن الكرم 
(ولاتلمزوا أنفسكه)؟ لقد ذكر جوابان عن ذلك: أومما: أن الرجل إذا لمر 
غیره قد يکون ذلك سببا في لمز غیره له» فکانه ابتداء قد لمر نفسه»ء وثانیهما: 
أن قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم) يدل على أن المؤمنين كلهم كالإنسان 
الواحد» فإذا لمز المؤمن مؤمنا فكأنما لمز نفسه. 
۲- التجسّس: وهو تتبع عورات الناس تي خلواتمم» إما بالنظر إليهم وهم 
لايشعرون» وإمّا باستراق السمع وهم لا يعلمون» وإِمّا بالاطلاع على 
أسرارهم وما يخفونه عن أعين دون إذن منهم. والتحسس سبب لانتشار 
الأحقاد والعداوات والبغضاء» إذ يشعر المتحسّس عليه بأنه موضع شك 
وشبهة وقد يشجع ذلك الفاسد الذي يتستر على نفسه فيكف عن تستره» 
ويجاهر بالمعصية. 
-٣‏ المزة وهو عيب الغير باللسان في غيابه. وقد فى الله نبيهلٍ عن 
طاعة من هذه صفته» فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشًاء 


YA 
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بنميم) (القلم: |٠‏ وتوعد المزة المزة بالويل» وهو واد في جهنم تستغيث 
جهنم من حرّه» فقال تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) (الممزة: .)١‏ 

£ - التنابز بالألقاب: O TT‏ فالتفاعل يدل 
على المشاركة كالتقاتل. والنبز بفتح الباء في اللغة هو اللقب» والتنابز 
بالألقاب هو التداعي بالألقاب» والمراد في ذلك الألقاب الي فيها ذم أو هزء 
أو تحقير أو شيء نما يكره الإنسان أن يدعى وينادى به. ولا كان التنابز 
بالألقاب مما يؤذي الناس» إذ يحمل معن التحقير والإهانةء مى الله عنه» 
وحعله من الفسوق ومن الظلم. فقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب) 
(ل O‏ 

° - السخرية: وهي عمل يبعث عليه التكبر الذي يجعل الساحر يرى 
A‏ ویری امنور سه اقا ويلازم هذا العمل الذي يمس 
بعرض الإنسان بطر الحق وغمط الناس مع الرغبة بتحطيم مكانة الآحرين 
وتشويه صورتمم واحتقارهم» ورعا تسلية الآحرين أيضا. قال : "بحسب 
امريء من الشر أن يحقر أحاه المسلم""» والاحتقار ينشأً عن تكبر قالع : 
"لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر" قال تعالى : ولا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يکونوا حيرا منهم» ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيرا منهن) (الحجرات: .)١١‏ وأحرج أبو داود عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قلت للبي ية حسبك من صفية كذا وكذا - قال بعض الرواة: 
تعن قصيرة - فقال: "لقد قلت كلمة لو مزحت اء البحر لمزحته" قالت: 
رخکیت له إنساناء فقال: "ما حب أن حکیت ل إنسانا وأن ل كذ", 


() ملم (۸۷٤1)ء‏ أحمد .)٦۷۷۰(‏ 
() احمد »)٤۲۹۸(‏ مسلم »)٩۱(‏ الترمذي (۱۹۹۹)» أبو داود .)٤١۱۹(‏ 


(( بو داود «(fA۷°)‏ صحیح الجامع (۰). 
۹ 
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ولا تجوز سخرية المسلم من المسلم» ولا المسلم من الكافر لا ي 
ال ا ر و اق 5 رى اة نعم ينبغي 
الإنكار على أصحاب المعاصي والكفار» لكن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يقتضي السخرية من معتقداتم» كما أن اثبات بطلاما لا يستوحب 
المزء بها أو سبها. 
=٦‏ الغيبةة وهي ذكر الإنسان الآحرين ق غيبتهم ما يكرهون» ولو كان 
ما يقوله حقا. وهذه أدن مراتبها. ونمة مرتبتان أحريان هما: الإفك وهو أن 
يسمع الرحل من غیره کلاماً من غیره فینقله ويخوض فیه. والبهتان وهو رمي 
الآحرين ما ليس فيهم من غير برهان. 

والغيبة أحدى أخحطر الوسائل والأسباب ال تشكل اعتداء على 
عرض الإنسان» ذلك أما أكثر الوسائل سا للعرض» وهي من 
الظواهر الحماعية ال يؤذي ها الناس بعضهم بعضا. وقد نمی الله تعالى عنها 
وحذر منها فقال سبحانه: (ولا يغب بعضكم بعضا. أبحب أحدكم أن 
یاکل لم آخیه متا فکرهتمره واتقوا الله إن الله تواب رحيم) (الحجرات: 
۲( 


وعن أي هريرة أن رسول اليك قال: "أتدرون ما الغيبةء قالوا الله 
ورسوله أعلم. قال: ذكرك أحاك ما يكره. قيل: أفرأيت إن كان قي أخحي ما 
أقول؟ قال: إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن م یکن فيه ما تقول فقد 
"2 , 

وعن ابن مسعوده قال: كنا عند البي فقام رجحل فوقع فيه رحل 
من بعده» فقال البي يإ : تحلل فقال: وما أتحلل؟ قال: إنك أكلت لحم 


() احمد (۷۱۰۹)ء مسلم (۲۶۸۹)» أبو داود »)٤۸4۷٤(‏ الترمذي .)۱۹۳٤(‏ 
.۳ 
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أحيك '. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنمم ذكروا عند رسول 
اج رجا فقالوا: لا يأکل حن يطعم E‏ فقال 
O E NTE‏ 
e‏ ااا و قا قال مول ات : "ا عرج بي 
مررت بقوم همم أظفارٌ من نحاس يخمشون هما وجوههم وصدورهم» فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون يي 
أعراضي "2. 

والغيبة ليست وسيلة للإساءة للآحرين وحسب» وإنما هي سبب 
N‏ وتنفير بعضهم من بعض. 
فالذي يغتاب لا يذكر محاسن الذي یغتابه» ونما یذکر مساوئه .عا یکره 
السامعين به وينفرهم عنه» فهي وسيلة من وسائل تنفير الناس عن بعضهم 
وف وتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي للأمة. 

ويلحق بالغيبة النميمة وهي السعي بين الناس بغرض الإفساد بينهم 
وتحريض بعضهم على بعض. ويقتضي عمل النمام الوقوع بأعراض كل من 
و رن ن في عرض الأول مام الثاني وني عرض الثاني 
أمام الأول» فتكون النميمة نوعا من الغيبة ذات الأثر بالغ السوء زيادة عما 
اعتاده المغتابون دون قصد الإفساد أو بقصده: وقد مر رسول الع بقبرین 
فقال: "إما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لايستبرىء من 
البول» وأما الآحر فكان بشي بالنميمة"“. 


الترغیب والتر هیب (۲۸۳۷). 
الترغیب والترهیب .)۲۸۳١(‏ 
آحمد (۱۲۹۲۷)ء أبو داود (۸4۷۸٤)ء»‏ صحيح الجامع .)٥١١١(‏ 
البخاري (۱۲۹۰)ء مسلم (۲۹۲)ء أحمد .)٠۱۹۸۱(‏ 

۲۳١ 
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۷- بث الشائعات والجري ورائها؟ الشائعة مصدر مهم للمساس بالكرامة 
الشخحصية للأفراد وأعراضهم» ولا سيما إذا وحدت من يتلقفها وينشرها. 
ولذا حاء الأمر بالتثبت عند سماع الأخبار عن الآخحرين. فقال تعالى 
(فتبينوا) وفي رواية فتفبتوا) وذلك في قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إن 
حاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على فعلتم نادمين) 
(الحجرات: .)١‏ واللاحظ أن وصف من جاء بخبر كاذب عن الآحرين 
بالفسق إنما هو للتشنيع على الفاعل وتعظيم سوء فعله. إذ من المعلوم أن 
"الفسق" في ما عدا هذه الآية من القرآن الكرم حاء ليعن الكفر الاعتقادي. 
وعندما يأ اللفظ بالكفر» وصاحبه ليس بكافر» فإن المراد عندئذ التهويل 
من سوء الفعل. 

وليس التفبت هو المطلوب الوحيد في حال ماع الأحبار عن 
الآحرين» بل من الضروري التوقف والإمتناع عن نشر أي حبر تم التفبت منه 
ما لم يكن في نشره فائدة ونفع قال تعالى: (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ذا سبحانك هذا جتان عظيم) (النور: .)٠١‏ وقالة: "بعس 
مطية الرحل زعمو". 
Eo E ENE GD E‏ 
إن بعض الظن إم) (الحجرات: )١١‏ والظن المنهي عنه هو اتمام الناس 
بالسوء» ووصفهم بالنقص بغير دليل راجح» وإنا بالوهم والشك. فقوله 
تعالى إن بعض الظن إم) هو .مثابة التعليل للأمر باجتناب الظن كله» وذلك 
لأن بعض الظن اثم فوحب اجتناب أكثر الظن سوى الظن الراجح الذي 
يكفي كي يقع به التبت من الحقيقة. وما سوى ذلك عدوان على الكرامة 


() أحمد (۲۷٦١١)ء‏ أبو داود (١۹۷٤)ء‏ الصحيحة .)۸٦١(‏ 
۳۲ 
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والأعراض. قاليل : "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"". ولا يكون 
القن امن اساب افد عل لرک إا اذا عد كاده أو رد 


أعراض الفسقة وغير المسلمين: 

وحقوق العرض آنفة الذكر حقوق للناس كافة مسلمين أو غير 
مسلمين» مؤمنين طائعين أو عصاة فاسقين. والنصوص آنفة الذكر الي 
حاءت تحذر من المساس بأعراض للمسلمين لا ينبغي أن يفهم منها حواز 
اللساس بكرامة غير المسلمين وأعراضهم ومعتهم» فهي حاءت لتؤكد أهمية 
امحافظة على أعراض المسلمين» وذلك لأهمية مثل هذه الحافظة على وحدة 
وانسجام العلاقات بين أفراد الأمة المسلمة» دون أن يعي ذلك نفي حرمة 
عرض غير المسلم واستباحتها. فإثبات شيء لا يعن بأي حال نفي ما سواه. 
إضافة إلى ذلك فإننا نلحظ ما يأ : 


: إن أفضل ما ق ميزان المسلم الخلق الحسن» كما صح عن البي يل‎ -١ 
"اقل شيء ني الميزان الخلق الحسن'. وصح عنه قوله: "عليك بحسن الخلق‎ 
زطرل الصمكة فرالتي لق يتو ما حمل الاق غللا ,قط‎ 
اللسان عن السب والغية واهمز واللمر وغيرها ما ورد رمه من الق‎ 
الحسن» وهو مع غير المسلمين واحب أكثر ضرورة لأسباب:‎ 


() البخاري (۹٤۸٤)»ء‏ مسلم (۹۳٥۲)»ء‏ أحمد (۷۷۹۸). 
() داود (۲۸۹/۲)»ء أحمد (١/١٤٤)ء‏ الصحيحة .)۸۷١(‏ 


(0 أبو يعلي في مسنده (۲/٤۸۳)ء‏ البيهقي في "شعب الإيمان" (١/١٠)ء‏ الطبراني في 
"الاوسط" (١٤٠٤۷)ء‏ الصحيحة (۱۹۳۸), 
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أ - إنه لا ازدواحية في النظرة للحقوق وللإحلاق قي الإسلام 
فليس هناك حق للمسلم» وحق لغير المسلم. وليس هناك خلق 
للمسلم مع المسلم» وخلق آحر للمسلم مع غير المسلم» وهذا أصل 
مقرر تي الإسلام. 

ب - إن المساس بالكرامة والعرض ظل» والمظلوم منصور من الله 
تعالى بل ودعوته جحابة ولو کان کافرا. 

a‏ إن الخلق الحسن مع غير المسلمين خلق ودعوة فهو قربتان إلى 
الله تخا . 

د- إن العلماء عندما بينوا الاستشناءات الجائزة من الغيبة 
بد کرو ا الکاف او القاصی. قال ابن تعد ماپا کر الى غ اندقال 
"لا غيبة لفاسق" ليس هو من كلام اليك وما يجوز فيه الغيبة. بلا 
نزاع بين العلماء أنواع: 

أحدهما: أن يكون الرحل مُظهرا للفجحور» مثل الظلم 
والفواحش والبدع المخالفة للسنة» فإذا أظهر المنكر وحب 
النوع الثان: أن يستشار الرحل ف مناكحته ومعاملته أو 
استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك. فینصح مستشیره ببیان 
جا کیو کھا قال اس د کرو غا که دروا ن 


النصح في الدين أعظم من النصح في الدني". 


() مختصر فتاوی ابن تيمية» .٥۰۳‏ 
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ه-إن النصوص قد وردت بالنهي عن المساس بأعراض الكفار 

وكانت صرية وذلك ف قولة تغال: ولا تسبوا الذين 

کفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الإنعام: .)١٠۸‏ 

وف شر حه لقو لە الس من سلم الملسلمون من لسانة ویده. 
والمهاحر من هجر ما فى الله عنه" يبين ابن حجر رجه الله - عدم قصر 
حق العرض على المسلم وحسب فيقول: 'ذكر المسلمين هنا حرج خرج 
الغالب» لأن عافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيداء 
ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. والإتيان 
بالذكر لأنه المعبر عما ني النفس» وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال ياء والحديث 
عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد لأن اللسان بمكنه القول في الماضين 
والموحودين والحادثين بعد بخلاف اليد نعم يمكن أن تشارك اللسان قي 
ذلك بالكتابة» وإن أثرها في ذلك لعظيم. ويستثين من ذلك شرعا تعاطي 
الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. وقي 
التعبير باللسان دون القول نكتة» فيدحل فيه من أخحرج لسانه على سبيل 
الاستهراء". 


حقوق العرض بالمعنى الفقهي الخاص: 
بالزنا. وذهب بعض الفقهاء إلى إدحال الرمى باللواط ضمن القذف أيضا. 
وهل التعريض بالقذف يعد قذفا؟ الصحيح أن اللعريض بالفاف ب قا إن 


() فتح الباري» کتاب الإیمان .٠۹/۱‏ 
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أفهم التعريض بالقذف قذفاً بالزنا من خلال القرائن» وذلك إذا كانت 
القرائن والملابسات تدل على أن للمراد بالتعريض القذف كما حصل بين 
رحلين استبا في عهد عمر بن الخطاب» فقال أحدهما للآحر: والله ما أي 
بزان ولا أمي بزانية فاستشار ف ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: مدح أباه 
و وقال آخحرون قد کان لأبيه وأمه مدح غير هذا نری أن جحلده الحدء 
فجلدة عمر الحد تاين . فالتشاجر و اللخصومة كانعا فرينن دالثن على أن 
الرحل إغا أراد القذف وقصده. 

وللقذف -كما مر معنا- ألفاظ يقع ما. غير أن للعرف تأثيراً في 
ألفاظ القذف. فإذا تغير العرف وأصبح القذف باللفظ َ‫ ق 
هذا الزمان أو ذاك وجب الحد كما يقال الآن: "يا ابن الحرام"» أو "يا ابن 
الفاعلة". 


ونما يعد قذفاً الشهادة بالزنا إن لم تكمل البينة. والدليل على ذلك 
من كتاب الله تعالى (لولا حاؤا عليه بأربعة شهداى فإن م يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون) (النور: .)٠١‏ وقوله تعالى (والذين يرمون 
امحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم ثمانين جلدة) (النور: .)٤‏ ومن 
السنة قولهييإ للقاذف: "البينة وإلا حد في ظهرك". ومن الإجماع حكم 
عمر بن الخطابهه بحضرة الصحابةء ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك 
إجاعاً. فقد روی ابن 2 وبرت أن آبا بكرة وزیادل ونافعا وشبل این 
معبد كانوا في دار أبي عبدالله ني غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت الريح 


() تنوير الحوالك: ٠٦/١‏ كذا شرح الزرقاني: ٠١٠/١‏ حدثني مالك عن أبي الرجال - 
محمد بن عبدالرحمن بن حارتة بن النعمان الأنصاري . . عن أمة عمرة بنت 
عبدالرحمن»› وانظر "الأو سط" لابن المنذر ص E ٠۸‏ 

() البخاري (۲۰۲۹)» أبو داود .)۲٠٠٤(‏ 
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ففتحت الباب ووقعت الشقة» فإذا رحل بين فخذيها فقال بعضهم؛ قد ابتلينا 


عا ترون» فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادقم» فلما حضرت صلاة 


العصر أراد الرحل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكر وقال: لا وال لا 
تصلى بنا وقد رأينا ما رأينا. فقال الناس: دعوه فليصلء فإنه الأمير واكتبوا 
بذلك إلى عمر فكتبوا إلى عمر» فكتب عمر بن الخطاب أن اقدموا على» 
فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة» ونافع وشبل وقال زياد: قد رأيت ورأيت.. 
ورآیت. ولكن لا دري اُنکحها ام لا فجلدهم عمر إلا زياد . 
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأدلة الدالة على أن الشهادة بالزنا 
قذف إن لم تكمل البينة - أن لفظ الشهادة لو لم تكن قذفا عند عدم كمال 
البينة لاتخذ ذريعة إلى هتك أعراض الناس وهذا ما حرمته الشريعة. 
وانمام شخحص لآحر باللواط يوجحب حد القذف لأمور: 
أن الأذى والضرر اللذين يلحقان بسمعة المقذوف 
باللواط وعرضه مقاربان لما يلحقه من قذفه بالزنا. 
أن عقوبة اللواط أي القتل لا تقل عن عقوبة الزاني 
الحصن ولا تختلف عنها إلا بالرحم. 


حفظ العرض حق لكل إنسان: 
وحفظ العرض إقامة حد القذف حق لكل إنسان مسلماً أو ا أو 
مامتا أما الحريي ك ا كاه اة 


الآن عند شعو ب كثیرة ف أوروبا وأمریکا - إذ یتحدث الواحد منهم عن 


.٠١١/١ الأم:‎ ۲٥۹/۱۱ المحلی:‎ )( 
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نفسه بأنه لقيط دون حرج» بل لا جد أكثرهم عيبا تي وصفه أو وصف أمه 
وأبيه بالزناء فليس صون أعراضهم عن القذف في هذه الجال حقا من حقوق 
الإإنسان لديهم. 

رخ كو صف ارقن من القذف ا للب ق شط أن 
کن قارف عفدف غ لرا ار غو قادر عله کان قا سی کون س 
البلوغ والتمييز» ولا يتصور منه حد الزناء بخلاف ما لو نفى نسبه من أبيه. 
كلك اون الدى لا هرر مته الراء غر أن فا وإ كان لا رجب 
حد القذف» إلا أنه لا يعن اعفاء القاذدف من عقوبة تعزيرية. 

والدين ليس سببا لحرمان الإنسان من حق صون العرض. والفقهاء 
على حلاف في هذه المسألة. فجمهور الفقهاء يردن أن قاذف الكافر لا حد 
عليه" . وذلك لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) 
(الون ۲۴۴ ۴). ویری ابن حرم حرج ال د علا ذلك سندلا 
بقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم 
انين حلدة) وعفائف أهل الكتاب خصنات بنص كتاب الله عز وحل: 
(اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل حم» والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم). و المراد العفائف» فمن قذفهن يجب عليه الحد. 

ونما يدل على حق غير المسلم - ما لم يكن حربيا - في صون عرضه 
أهل الذمة. وسواء كان عمري يجلد قاذف نساء أهل الذمة حدا أو تعزيرا 


() المغنی: ۰٥٦/۹‏ فتح القدیر : ۱۹۲/٤‏ مواهب الجلیل: .۲۹۸/٩‏ 


.۲۷٤/۱۱ المحلی:‎ )( 
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كما ذهب إلى ذلك البيهقي رحه الله - فإن هذا لا يعنينا هنا عقدار ما 
يعنيتا أن هذا إعثراف خرمة أعراض غير السلين من الذمين» وأن ضرفا 
حق لمهم. وقد حاءت النصوص تنهى عن ايذاء الذميين» وهذه النصوص إذا 
ما ضيفت إلى نصوص الكتاب الكرم الي جاءت بعموم النهي عن قذف 
المحصنات» وما حاء في كتاب الله عز وجل من أن نساء أهل الذمة حصنات 
في قوله تعالى وا لمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (المائدة: »)٠١‏ تأكدت لنا 
حرمة أعراض أهل الذمة» إذ إن العام على عمومه ما م يرد دليل يخصصه. 
والاحتجاج بأن الكافر لا يتصور دفع العار عنه هو رأي لا يلتفت إليه مقابل 
هذه النصوص وغيرها,. كما أنه لا يلتفت إليه مقابل العهد الذي يعطيه 
السلمون لأهل الذمةء والأمان للمستأمنين. وما لا شك فيه أن عهد الأمان 
يتضمن حفظ أعراضهم. والنسبة إلى الزنا تتضمن إلحاق العار بالمقذوف» 
وهذا من باب الأذى الذي يتعارض إيقاعه عليهم مع عهدي الذمة والأمان. 

أضف إلى ذلك أن اتمام الآحرين بالفاحشة دون بينة هو إشاعة 
للفاحشة» وتموين لأمرها» وتشجيع عليها لمن يحجبه عنها حوف الفضيحة 
بين الناس. فإذا وقع التساهل قي قذف الذميين والمستأمنين» هان على 
بعضهم الأمر وجرأ على إتيانما . وقد بين القرآن الكرع أن من غايات 
الإتمام بالفاحشة الرغبة بأن تشيع الفاحشة فقال تعالى: إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة قي الذين آمنوا لهم عذاب أليم قي الدنيا والآحرة والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون) (النور: .)٠۹‏ والآية وإن حاءت بخصوص الذين آمنوا إلا 
أن حبة شيو ع الفاحشة يبن من يعايش المؤمنين من الذميين والمستأمنين يلحق 
الأذى بالمؤمنين» فابجتمع الذي يعيش فيه جميعهم واحد. 


(') سنن البيهقي: .٠٠۳/۸‏ 
۳۹ 
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إن القذف بيذر الشك و فورض استقران الأسرة تلك اللبنة الأساس 
قي البجتمع. فكان لا بد من هايتها. وكما شرع الإسلام حد الرحم للزان 
حصن حفظا للأسرةء فإنه شرع حد القذف عقابا بالجحلد واسقاطا لبعض 
حقوقه لمدنية كحق الشهادة حفظا لسمعة الأسرة واستقرارهاء وسمعة 
الأفراد» ولا سيما المؤمنات. فجاءت النصوص تخص بلفظها "المؤمنات" 
وتعم .معناها كل إنسان مظلوم يعيش في ظل الدولة الإسلامية تعرض 
للقذف, 

وهكذا يتبين لنا أن صون العرض عن القذف والإتمام بالزنا واللواط 
هو حق لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه العقدي» على احتلاف بين 
الفقهاء في عقوبة القاذف إذا احتلف الدين» لكنهم مجمعون على أنه لايجوز 
إتقام إنسان بشرفه ونسبه ظلماً وإن تفاوتت نظرتم لما يجب أن يوقع على 
القاذدف هل هو من باب الحد أو التعزير. 


حد القذف وشروطه: 

قال تعالى (والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاحلدوهم انين حلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداأ. وأولعك هم الفاسقون) 
(النور: )٤‏ فحد القذف ثانون جلاف مانا إليها عقوبة أدبية ومعنوية 
خر هي رد شهادة القاذف وتفسيقه» فلا قبل شهادته بعدئذ إلا إذا تاب 
وهو مذهب الشافعي واحمد ومالك. وعند أبي حنيفة وأصحابه لا تقب" . 

وحققا للعدل كانت للقاذف حح يتام عليه خد القذف د شروط 
لا بد أن تتوافر فيه هي: العقل فلا يحد الجنون» والبلوغ فلا يحد الصي» 


.٠١١/١ اعلام الموقعين:‎ )( 
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وعدم إتيانه بأربعة شهود» فلا يحد من أتى يمم وشهدوا على المقذوف 
la AEE SEO OE‏ 
الشروط لا يحد القاذف» كما أنه لا يلحق بالمقذوف -إذا كان القاذف 
صبياً أو جحنونا أو مكرهاً- أي ضرر معنوي» أوتشويه معةء أو إشاعة 
للفاحشة بين الناس إذ لاعبرة بكلام أي منهم. 

ولا يشترط عدم التقادم في حد القذف» فلو تأحر الشهود زمنا طويلا 
عن أداء الشهادة» م شهدوا على القذف» تقبل شهادهم» بخلاف بقية 
الحدود كما عرفنا. والسبب في التفرقة بين حد القذف وغيره: هو أن 
التأحير فيه لا يدل على الضغينة والتهمة؛ لأنه يشترط رفع الدعوى قي 
القذف» فاحتمل أن يكون التأحر قي أداء الشهادة لتأحر المدعي في رفع 
ال 

وتكرار القذف أي إعادة قذف المقذوف من القاذف الأول .ما قذفه 
به بعد الحد لا يُوحب الحد عليه مرة أحرى. وإلى هذا ذهب جهور الفقهاء 
ا ت ارک ار کو 
فعليه حد واحد إذا لم يحد لواحد منهاء فإن قذفه فخذ» ثم قذفه مرة أحرى» 
TS‏ 

غير أن القائلين بنفي تكرار إقامة الحد على القاذف مرة أخحرى» بعد 
أن أقيم عليه الحد لا ينفون عقوبة تعزيرية عنه كما فعل عمره مع أي بكرة 
الذي كرر قذف المغيرة. 


.٤٦/۷ البدائع:‎ )( 


)7( الفقه الإسلامي وأدلته: ٠٤٠٥/۷‏ 
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e N ENO OL a 

علاء ولا أمه ولا حدته وإن علت. فإن كان كذلك» فلا حد عليه» للأوامر 

ال تطالب بالإحسان إلى هؤلاءء وف إقامة الحد ترك للتعظيم والاحترام 
الواخب سرغ . 


إسقاط المقذوف حقه في عقاب القاذف: 

احتلافهم بناء على طبيعة حق القذف» هل هو حق للإنسان أم لله تعالى» أم 
هو حق للإنسان والله. وإن كان كذلك فما الغالب فيه؟ فذهبت الأحناف 
إل أن الفالب فة حن اله ال لأن القذف جرجة س الأعراض وعمس 
اا ا ل هل ع ارت عن ووي ر حه عقره طا 
للحد» ولو كان بصلح أو عوض. وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن 
حد القذف حق حالص للإنسان لأن القذف جناية على عرض المقذوف»› 
وعرضه حقه» فكان كالقصاص يقبل العفو ©. قال ابن تيمية سرحه الله -: 
"وهذا الحد يستحقه المقذوف» فلا يستوف إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فإن عفا 
غه مقط عمد رر افاي أ اللي ته حى الا كالقضاص 
لوال 


(') فتح القدير: ۹٤١/٤‏ البدائع: »١٦/۷‏ حاشية ابن عابدين: ۱۸۹/٤‏ المبسوط: 
ER‏ 


(7) المهذب: ۲۷٤/۲‏ وما بعدهاء المیزان: ۱٠۰/۲‏ وما بعدهاء المغنی: ۲۱۷/۸» ۱۹٠۲ء‏ 
YT TTY eT‏ 


(7) السياسة الشرعية» ص .٠١١‏ 
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حقوق الإنسان في الثقة 
والمصداقية 
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حقوق الإنسان في الثقة والمصداقية 


إن ما يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات التقلب في صفاته 
الخلقية»ومنها تلك الصفات الي يتم من حلالما التعامل بين أبناء الأسرة 
الإنسانية كالصدق والكذب» والأمانة والخيانةء والوفاء بالعهد والغدر» 
الحلوقات الأحرى فليست كذلك» معن أن صفاها ثابتة غير متغيرة 
كالمعادن والأجرام السماوية والسوائل» والحيوانات والطيور. فالإنسان 
وحده يتصف بصفات متغيره بين وقت ووقت» يٿ اليوم الواحد» بل بین 
لحظة ولحظة. وهو وحده الذي قد يظهر حلاف ما ببطن. وهذا يعد 
مشكلة في التعامل معه. إذ إن كل إنسان بحاحة -عند تعامله مع الآحرين 
من الناس - إلى توفر الصدق والأمانة» والوضوح» انه بخیر تبات ودوام هذه 
الصفات وأمثاها يصبح التعامل بين الناس عسيرا» وتصبح الحياة مستحيلة. 
فمن حق الإنسان أن يصدق معه الآحرون» وأن يكون فيهم ما يجعله يثق هم 
عند تعامله معهم» ومن حقهم أن يصدق معهم» وأن يكون فيه ما يجعلهم 
يثقون به عند تعاملهم معه. 

وكل إنسان له ظاهر وباطن. ولا يعرف للمرء من الأحرين إلا 
ظواهرهم» وهو مطالب بالتعامل معهم والحكم عليهم من خلال ظواهرهم. 
وقال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مومنا) (النساء: .)۹٤‏ 
وإزاء هذا المطلب بأن يكم على الناس حسب ظواهرهم فام مطالبون 
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إن حق الصدق -الذي بمكن أن نسميه حق المصداقية والثقة- هو 
خی لکا فان ر آم کبیراء لا رام ا قر ع وهو 
واحب على المسلم نحو المسلم وغير المسلم» وواحب على غير المسلم نحو 
اللسلم وغير المسلم. واهتمام الاسلام بالصدق اهتمام واسع شامل» وقد 
توفرت في هذا الدين كل الوسائل الكفيلة بغرس هذه القيمة العظيمة في 
وس اداع 


أحمية حق المصداقية والنقة في الحياة الإنسانية: 

إن للفقة بالناس والاطمغنان إلى صدق تعاملهم آثارا إبجابية على الحياة 
الإنسانية على تلف صعدها الاجتماعية والدينية والإقتصادية والسياسية 
والأسرية» والتاريخية. فلا حياة مع الكذب والريبة والشك وعدم الثقة ونقض 
العهود والشروط أينما كان الناس: ق الأسرةء وف ايحتمع» بين الأفراد» وبين 
الأفراد والدولة» وبين الدولة والدول الأحرى. ولا ازدهار للاقتصاد دون نقة 
وصدق» ولا استقرار سياسي وعلاقات احتماعية سوية دومُماء ولا نجاح 
للدعوة الإسلامية والدعاة وأقوالهم تخالف أفعالهم. وما يدل على أهمية 
الصدق والثقة في حقل الدعوة انتشار الإسلام في شرق آسياء حيث أكبر 
تحمع للمسلمين الآن» بفضل أمانة وصدق التجار العرب من شبه الجزيرة 
العربية مع سكان البلاد الوثنيين» وذلك بعد أن نال تعامل أولعك التجار 
اعجاب السكان فدخلوا قي الإسلام دون أن يطأً بلادهم وأرضهم حندي 
مسلم واحد. 

وقد سطر التاريخ انحازات المسلمين دولا وأفرادا في المصداقية والثقة 
ا غ ا يشهد بذلك صدق المسلمين ف تنفيذ بنود صلح 
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الحديبية فور توقيعه» وقد كان غدر قريش وحليفتها سببا لفتح مكة. ول 
يفرق المسلمون في وفائهم بعقودهم وعهودهم بين مسلم وغير مسلم. يقول 
ابن تيمية سره الله -: "إن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود الي وقعت 
ق ل الک ور ال بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء حرم. 
فقال سبحانه في آيةالربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين) فأمرهم بترك ما بقي هم من الربا في الذمم» ولم يأمرهم 
برد ما قبضوه بعقد الرباء بل مفهوم الآية -الذي اتفق العمل عليه - يوحب 
أنه غير منهي عنه. ولذلك فإن البي ك أسقط عام حجة الوداع الربا الذي 
في الذمم» ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال4: "يما قسم قسم في الحاهلية فهو 
على ما قسم» وأا قسم أد ركه الإسلام فهو على قسم الإسلام" وأقر الناس 
على أنكحتهم الي عقدوها في الجاهلية» ولم يستفصل: هل عقد به في عدة 
أو غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا 
بتجدید نکاح ولا فراق امرأته» إلا أن يكون السبب الحرم موجوداً حين 
الإإسلام» كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة "أن 
يعسك أربعا ويفارق سائرهن" وكما أمر فيروزا الديلمي الذي أسلم وتحته 
أحتان "أن يختار إحداحما ويفارق الأحرى" وكما أمر الصحابة من أسلم من 
اجوس "أن يفارقوا ذوات الحارم" ومذا اتفق المسلمون على أن العقود الي 
عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا م تكن عحرمة على المسلمين» 
وإن كان الكفار م يعقدوها بإذن الشارع» ولو كانت العقود عندهم 
کالعبادات» لا تصح إلا بشرع» حکموا بفسادهاء أو بفساد ما م یکن أهله 
ممن ف 5 


() ابن تيميةء العقود النورانية» ص .۲٠۷- ۲۲٣‏ 
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الصدق ضرورة عامة شاملة: 

ذلك أنه على الصدق يتوقف نجاح العلاقات الإحتماعية والمعاملات 
الإنسانية وعلاقات الأقارب وتصديق الأحبار والتواريخ وإقامة الدعاوى 
والشهادات ودلائل الإثبات القولية. 


أسباب المصداقية والنقة: 


إن الصدق وما يتصل به من قيم هو مصدر الثقة والمصداقية وسببها 
الأول والأحير» وإن الكذب وما يتصل به من أخلاق هو عدو المصداقية 
والثقة والخطر الحيق يمما. فبسبب الصدق يتصف الإنسان بالأمانة ومطابقة 
القول للفعل والوفاء بالعهد وأمثالها. وبسبب الكذب يتصف بالغدر 
وإحلاف الوعد ونقض العهد» وتضييع الأمانة» والغش وشهادة الزور 
وأمثاها. فالصدق يقود صاحبه إلى البر. والبر كلمة حامعة تدل على كل 
وحوه الخير» وتختلف الأعمال الصالحات. والكذب يقود صاحبه إلى 
الفجور. والفجور هو الانحراف الشديد عن الحق والإقبال الشديد على 
ارتكاب القبائح والآثام» فهو لفظ حامع يجعل صاحبه يرتكب من أنواع 
الذنوب والأحطاء ما لايجل له. وهذا هو معن قوله يي فيما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعوده قال قال :"إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر 
يهدي إلى النةء وإن الرحل ليصدق حي يكتب عند الله صديقاء وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرحل ليكذب 
حي یکتب عند الله کذاب". 


.)۲٠۰۷( البخاري (٩۳٤۷٥)ء مسلم‎ )( 
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يقول ابن تيمية رجه الله -: "فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب 
مستلزم للفجور» فإذا وحد الملزوم وهو تحري الصدق وحد اللازم وهو البرء 
وإذ انتفى اللازم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق» وإذا وجد الكذب وهو 
وهو الكذب؛ فلهذا استدل بعدم بر الرحل على كذبه» وبعدم فجوره على 
صدقه. فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة 
والإصرار على الصغيرة» وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا 
الفجور» والفاسق هو من عدم بره» وإذا عدم بره عدم صدقه. ودلالة هذا 
الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر يستلزم البر» والداعى إلى الفجور 
يستازم الفجور. فالنطاً كالنسيان» والعمد كالكذب والله أعل". 

Aa ASSES 
وأن الأسس الأحرى للمصداقية تنبيْ عليه وتنبع منه» فالوفاء بالعهود‎ 
والوعود صدق» وأداء الأمانة بشي وحوهها صدق» وكتمان السر صدق»‎ 
ومطابقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفعل الآمر أو الناهي صدق»›‎ 
والوفاء بالشروط ولا سيما الشروط في عقد النكاح صدق» وتثبت المرء فيما‎ 
يقوله ويحكيه تحري للصدق. وكل هذا وغيره يمد الثقة والمصداقية بين الناس‎ 
بدم الحياة المتدفق.‎ 


(') مجموع الفتاوی: .۳٥۸/۱١‏ 
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قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك 
هم الكاذبون) (النحل: .)٠٠١‏ صحيح أن المراد بالكذب هنا الكفر» لكن 
يكفي الكذب سوءا أن يأ به القرآن في هذا السياق. 

وقالييا: "تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجحنة» إذا حدث أحدكم فلا 
کا وق کو رسول الچ إذا اطلع على احد من اهل بيته 
كذب كذبة» يرل معرضا نه اح يدت توبة" وقال ي "من تحلم 
بحلم م يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل" وهذا من الكذب الذي 
لا يؤذي أحداء ومع ذلك حرمه الإسلام وعدّه من الكبائر. قال ابن قيم 
الجر رة سرجه اله ٠‏ "لا حلاف ين السلسن أن شهادة الزور من الكباترء 
واخحتلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من 
الكبائر؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه» 
واحتج من جعله من الکبائر بأن الله سبحانه جعله تي کتابه من صفات شر 
البرية» وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا وجعله علم 
أهل النار وشعارهم» وجحعل الصدق علم أهل الجنة وشعاره", 

إن الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية» وتقطيع 
لروابطها وصلاتماء ورذيلة ذات ضرر البالغ؛ بل إن الكذب أعظم سبب من 
أسباب اضمخلال القة ين الان ذلك أن ما سواه بطري نه ويعد ترعا 
من أنواعه» فالغش كذب» والخيانة كذب» ونقص الكيل والميزان ضرب من 


(( المستدرك (۷٦١٠۸)ء‏ البيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٠٤)ء‏ الصحيحة .)٠٤١١(‏ 
() روا العقيلي في الضعفاءء وذكره الألباني في الصحيحة (۲٠أ٠٠).‏ 

.)۳۹۱٩( ابن ماجة‎ »)1٦۳١( البخاري‎ )7( 
(٠) 


. ٠٠۹/۱ اعلام الموقعین:‎ 
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ضروب الكذب» والخديعة والمكر والغدر كذلك. فلا عجب والالة هذه أن 
يعده الإسلام من الكبائر» وأن يجعله الرسوليلك E‏ للفحور» أي 
الإسراف ف المعاصي بلا اكتراث» وذلك في قولهييا: "وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور"» وقال ي : 'رأيت الليلة رحلين أتياني فأحذاأً بيدي» فأحرحان إلى 
الأرض المقدسة» فإذا رجحل جالس» ورحل قائم على رأسه» بو کون 
حدید» فیدخله في شدقه فیشقه حي يخرجه من قفاه» ثم يخرحه فیدخله من 
شدقه الأحر» ويلتعم هذا الشدق فهو يفعل ذلك به» فقلت: ما هذا؟ قالا 
انطلق » فانطلقت معهماء فإذا رحل مستلق فقلت هما: إنكما قد طوفتماني 
منذ الليلة» فأخبراني عما رأيت» قالا: € أما الرحل الأول الذي رأيت؛ 
فإنه رحل کذاب» يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق» فهو يصنع به ما 
زات الى يوم القيامة» تم يصنع الله ال ما شا وقال يلٍ: "ما 
ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة ف الدنيا» مع ما يدحره له قي 
الآحرة من قطيعة الرحم» والخيانةه والكذب» وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة 
الرحم» حي إن أهل البيت ليكونوا فجرة» فتنموا أموالهي» ویکثر عددهم إذا 
ا ا 

ولا للكذب من دور هام في نزع الثقة بين الناس حرم الإسلام أنواعا 
منه قد تظن أا ليست هن الكذب الحرم :وذلك مىكا للذريعة» فقالك: 
ويل للذي يح ّث ا ليضحك به القوم» ويل له» ويل له" . وکثرة 
اام سی غ ساد کا کال ا کے ا کا و بدت 


() فتح الباري .)۱١۸١(‏ 
(۶) أحمد (١١۱۹۸)ء‏ أبو داود (١٠۹٤)ء‏ الترمذي (١٠١٠)ء‏ الصحيحة .)1٠۸(‏ 


(( أحمد (144۲› بو داود »)٤۹۹٠(‏ صحيح الجامع .)۷۱۳١(‏ 
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بکل ما 0 وقال 4: ق ك ق وط الف لن دك 
الكذب وإن كان مازحا". وقال يل :" المتشبّع ما لم يعط كلابس ثوبي 
e‏ 

ف ا م ا ی ا ا 
والمصداقية بین فانه عندما يصبح ا لزرع الغقة واحبة بينهم 2 
E EO‏ باس ياء ولا سيما بين الزوحين» فيقول ي "م 
یکذب من نمی (نقل کلاما ین ان وزیه بالکذه) ن انين ليصا 7 
وقال 4 "ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس» فينمي ل 
حيرا" وقال ب4 "لا أعده كاذبا: الرجحل يصلح بين الناس» يقول القول لا 
يريد به إلا الإإصلاح» والرحل يقول قي الحرب» والرحل يحدث امرأته» والمرأة 
تحدث زوجها". 


حقيق حق المصداقية: 

في سبيل هذه الغاية جحد أن الشريعة بيْنت كل ما يحول دون شيوع 
الصدق والثقة بين الناس باعتباره حقا هيم» وسا ی ی 
الحياة الإنسانية على أحسن حال. ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل کان 


() ملم (١)ء‏ الصحيحة .)٠٠٠٠(‏ 
(7) البيهقي (١۷۸٠۲)ء‏ المعجم الاوسط للطبراني »)٤٦۹۳(‏ صحيح الجامع .)٠٤١٤(‏ 
() احمد (۲۸۱۲٤۲)»ء‏ البخاري (۹۲۱٤)ء‏ مسلم .)۲٠٠۹(‏ 
(*) ابو داود »)٤۹۲١(‏ صحيح الجامع .)١٥۲٠۳(‏ 
() احمد (۲۹۷۲۸)» البخاري (۹١٤٠۲)ء‏ مسلم .)٠٠٠١(‏ 
(°) أو داود »)٤۹١١(‏ صحيح الجامع .)١٠١١(‏ 
Yo‏ 
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الأحر والفوز برضا الله لكل من أطاع الشرع ني هذا الجال» وكان الوعد 
بالعقاب لكل من حالف فكذب أو غش أو انا 
هذا على 3 E‏ أما على العملي ‏ فقد وکل 
وتحرم الإسلام للكذب وتوعده على ذلك ذو مغزى إِذ إن 
كل ما سواه ما يخرم المصداقية والثقة بين الناس إنما هو منه وإليه. فالغش 
والغدر والغرر وغيرها مما سيأ بيانه - إنما هي وجوه وألوان للكذب: 


خيانة العهود: 

العهد إحبار بأمر جزم المحبر بان يفعله» ویتم ذلك ا يقدمه 
صاحب العهد من أبعمان مؤكدة. رة ا عل ال س ا 
إوالذين هم لأماناتمم وعهدهم راعون) (المعارج: ۳۲) وجعل الوفاء بالعهد 
من البر (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) (البقرة: .)٠۷۷‏ 

والعهد الذي أمر الإسلام بالوفاء به عام بين أي إنسان وإنسان» 

بغض النظر عن معتقده. ونقيض الوفاء بالعهد والخيانة, "الخيانة والنفاق 
e‏ إلا أن الخيانة قال ا و و ل ا 
بالدين» والخيانة عخالفة الحق بنقض العهد فى ال ". 


() الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص ٠١۷‏ . 
Yor‏ 
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وقد بلغ تشديد الإسلام في تحريمه للخيانة أن الله تعالى قد حرم حي 
بحرد تحريك الشهوة لتحري الخيانة» وهي مراودة الخيانة. فقال تعالى: إعلم 
لله انكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) (البقرة: ۱۸۷) 
فلم تكن منهم الخيانة» وكل ما كان منهم الإحتيان» وهو مراودة الخيانة. 

وقد وردت النصوص الصحيحة تتوعد على الخيانة وتحرم كل ألواما. 
فقاليي : "لا إيعان لمن لا أمانة له" وقال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا 
حن من عانك ‏ وقال: قارا ل بست اقل لكر بابنة إذا حدت 
أحدكم فلا يكذب» وإذا وعد فلا يخلف» وإذا ائتمن فلا يخن" وقال: "ما 
من ذنب أحدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخحره له 
في الآحرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب". 


اخلاف الوعود: 

والوعد كالعهد من أن كلا منهما إخبار بأمر حزم الملحبر بأن يفعله» 
غير أن الوعد يقدمه صاحبه دون إعان مؤكدة. والمواعدة مشاركة في الوعد 
بين فريقين» فيكون من كل منهما التزام نحو الآحر. 

وقد حذر ي من خحلف الوعد فقال: "ثلاث من كن فيه فهو منافق» 
وإن صام وصلى وقال إن مسلم: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخحلف» 


(( أحمد (۷١٠۱۲۱)ء‏ والبیهقي (۱۲۹۰۹)ء ابن حبان .)۱۹٤(‏ 

)7( أبو داود (١٠٠۳)ء‏ الترمذي (٤۱۲۹)ء‏ الدارمي .)٠٠۹۷(‏ 

(7) المستدرك (۷٦٠۸)ء‏ البيهقي في الشعب (١٠٠٤)ء‏ الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

() ابو داود (۲٠۹٤)ء‏ الترمذي (١٠١٠)ء‏ ابن ماجة .)٤١١١(‏ 
o٤‏ 
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وإذا ائتمن حان", والنفاق هنا نفاق عملى لا اعتقادي. ووصف خلف 
الوعد به من باب التنبيه على عظم خحطره لمشاجته المنافق تي حلقه ودينه. 

وعن عبدالله بن عامر فقال: دعتي مي یوما ورسول الله قاعد في 
بيتناء فقالت: هاء تعال أعطيك» فقال هما رسول الله : "ما أردت أن 
تعطيه؟" قالت: أردت أن أعطيه تمرا» فقال رسول الله يل: "أما إنك لو م 
اه شا کیت طلا کد . 


وروى البخاري ومسلم عن حابر بن عبدالله قال: لا مات رسول 
الله بل وحاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو بكر: من 
كان له على البي ي دين أو كانت له قبلة عدَة فليأتناء قال جابر فقلت: 
وعدن رسول الله ب أن يعطيي هكذاء وھگداة وهکذاء فبسط يديه ثلاث 
مرات» قال حابر: فحثا لي أبو بكر حثية فعددقا فإذا هي خمسمائة» وقال: 
شخ ماليا 


الوفاء بالعقرد: 

جعل الإسلام للعقد الشرعي أركانا لا تقوم إلا به. و هذه الأركان 
هي الإيجاب والقبول. والإيجاب هو قول يصدر من أحد المتعاقدين من أجل 
إنشاء العقد. وقول الطرف الثاني إذا كان موافقا لقول الأول يسمى قبولا. 
ومعلوم کی ا اوةه د عة ااب ا ت 
العقود» وتصبح ملزمة لكلا الطرفين» سوى ما استشناه الشرع في الخيارات 


() أحمد (١٤١٠٠)»ء‏ أبو يعلي (۹۸١٠٤)ء‏ البيهقي (١١أ۹٠١٠).‏ 


)( بو داود .)٤۹۹۱(‏ 


(7) فتح الباري (۲۹۸۳). 
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كخيار الجلس» وهبة الوالد لولده. وقد جاء الأمر القرآن بالوفاء بالعقود» 
قال فال يا ها الدين اموا رفوا بال ( 0ا حا 


حرم الغدر: 

قال 4# "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها يوجد من 
مسيرة أربعين عام" ., وقال ل "لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر 
غر ول و د 


تطفيف الكيل والميزان: 

وهو نوع من الغش يفقد الثقة بكل من يفعله» ولعظيم أهميته أرسل 
الله تعالى شعيبا إلى قومه يجذرهم من تطفيف الكيل والميزان. ومن هذا 
الباب اخحتلال مقاييس الجودة والاتقان أو انعدامها. 


حرم الغش: 

الغش نقيض النصح. والنصح هو الإخحلاص والصدق وتحري ما فيه 
حير وصلاح المنصوح له يقال نصحت له: أحلصت وصدقت»› وناصح 
العسل خحالصه. قال يي: "الدين النصحية -قلنا لمن يا رسول الله - قال: لله 


() أحمد (١٠۷١)ء‏ البخاري »)۲۹۹١(‏ النسائي .)٤٠١٥١(‏ 
() البخاري (١۳۰۱)ء‏ مسلم (١۱۷۳)»ء‏ ابن ماجة (۲۸۷۲). 


.)۷٠۷۹( صحیح الجامع‎ »)۱۹۳٣۰١( البيهقي‎ »)۱۱۹۷١( احمد‎ )( 
Ca 
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ولرسوله ولاتمة السلمين وغامتهم" والأعلاص للمسلمين يقتضي أمورا 
عديدة في مقدمتها الصدق والوضوح والأمانة. بل يقتضي أن يشير المسلم 
على هة بامر شر له حن لو كان ل هله الشررة ضرر يعرة على المستشار 
بتفويت مصلحة له. قال : "من أشار على أحيه بأمر يعلم أن الرشد قي 
غیره فقد سان" , 


وقد حاءت النصوص النبوية تنهى عن الغش وتحذر منه. فقال 4: 
3M . 1‏ ع f‏ ا ا 
ليس منا من غش". وعن أبي هريرة أن رسول الله و مر على صبرة طعام 
فأدحل يده فيها فنالت أصابعه بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: 
ا ا قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. 
E‏ 
قال ابن تيمية رجه الله -" فقد أخبر البى يل أن الغاش ليس بداحل 
في مطلق اسم أهل الدين والإيعان كما قال: "لا يزن الزا حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنن ولا يشرب الخمر حين 
يشرها وهو مؤمن" فسلبه حقيقة الإبعان الي ها يستحق حصول الثواب 
والنجاة من العقاب وإن كان معه أصل الإبمان الذي يفارق به الكفار. 
5)1 
ويخرج به من النار". 
وللغش ألوان وأنواع عديدة تنصب كلها قي بحرى واحد يقود إلى 
تحطيم ثقة الناس ببعضهم بعضا. فمن الغش كتمان عيوب السلعة الباطنة» 


() أحمد (۹۳٤۱٦۱)ء‏ مسلم .)٥١(‏ 
)0( آبو داود (۷١٠۳)ء‏ المستدرك (۳۰۰)ء البیهقي (٤۲۰۹۳۲)ء»‏ صحيح الجامع .)٠١٦۸(‏ 
() احمد (۷۲۰۰)» أبو داود »)۳٤٥۲(‏ ابن ماجة »)۲۲۲۶٤(‏ صحيح الجامع .)٠٤٤١(‏ 
(( مسلم (١١٠٠)»ء‏ الترمذي .)٠١٠١(‏ 
(0 الحسبة في الإسلام» ص ۲۲ ۲٣-‏ 
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والتدليس» وهو أن يكون ظاهر المبيع حيرا من باطنه كالذي مر عليه البي 4# 
ق اديت آنف الد كر: 

ومن أسباب الغش الحلف وقال قال يلٍ: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للب ركة"", قال أحمد ولي الله: "والحلف الكاذب منفقة للسلعة لأن مبى 
الانفاق على تدليس المشتري". قال صاحب المغي في كلامه على مسائل 
الخيار: ا 
فان E‏ ثم ساق الأدلة على ذلك. فا و الى 
العيب» وأوقفه عليه فقد بریء منه» ولزم اللشتري» ولا رد له بذلك العيب» 
وهذا بالإجما ع" , 


ومن التدليس على المشتري التصرية» وهي جع اللبن في الضرع 
ليتخيل المشتري غزارته فيغتر. قال 4#: "لا تُصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
SES‏ إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردها وصاعا من تمر. ویروی "صاعا من طعام لا مرا" اي 
للمشتري الحق ي حيار رد ما اش شتراه على صاحبه» ورد معه صاعاً من ادن 
حنس ما کانوا يقتاتون به لا من الحنطة فاا كانت أغلى الأقوات لديهم. 

قال ابن تيمية سرجه الله -: "لا يجوز للبائع أن يطلب نا كثيرا 
ليغري المشتري بماء فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة. ولا 
يجوز حلط الماء باللين لمن يريد بيعه» ولو أعلم به المشتري» فإنه لا يعلم قدر 


(( البخاري (۱۹۸۱)ء مسلم »)۱٠۰٦(‏ بو داود .)۳۳۳١(‏ 

() حجة الله البالغة» .٠٥۸/١‏ 

.٠٠٤/٦ المغني:‎ )7( 

(( البخاري (۱٤۲۰۲)ء‏ مسلم »)۱٥٩۱١(‏ أبو داود (۳٤٤۳)ء‏ النسائي .)٤٤۸4١۷(‏ 
Yo‏ 
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ما شابه من الماء. ولا يجوز بيع المغشوش و لا عمله» إذا لم يعلم قدر 
لمغشوش» ولو أعلم المشتري أنه مخشوش لم يجز بيعه . 

ولا للغش من آثار سلبية على مججمل الحياة الاقتصادية ونقة الناس ي 
التعامل فيما بينهم ذهب كثير من الفقهاء إلى مشروعية معاقبة الغاش. يقول 
ابن تيمية رمه الله: واا ييه ذلك ما فعله مر بن الطاب یت رائ 
رهلا قد شاب اللبن يالام لل قارف عله وهذا ابت عن غمر بن 
الخطابخهه . وبذلك أف طائفة من الفقهاء القائلين هذا الأصل. وذلك لا 
روى عن البي يا أنه نى أن يشاب اللبن بالماء للبيع وذلك بخلاف شوبه 
للشرب لأنه إذا حلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فأتلفه عمر. 
ونظيره ما أف به طائفة من الفقهاء القائلين هذا الأصل في جواز اتلاف 
الغشوشات في الصناعات مغل الثياب الي نسحت نسحا رديقاً أنه يجوز 
تمزيقها ونحريقها. 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع فلأن 
يجوز التصدق بذلك بطريق الأول فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزحره عن 
العود ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من اتلافه. وعمر أتلفه لأنه كان يغيْٰ 
ف ا ا ون ا ا وا ا 


الغرر: 
ولغة هو الخداع الذي هو مظنة ألا يتحقق به الرضا عند حصوله. 
وفقهاً هو امجهول العاقبة., وقال ابن القيم: "هو ما لا يقدر على تسليمه 


() مختصر فتاوی ابن تیمية» ص ۳۲۳ .۳٤١‏ 
() الحسبة في الإسلامء .1١‏ 


)°( مجموع الفتاوی: ۲۷٥/۳‏ 
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سر كات جوز معدو كي اأ والعر الفاري وإ كان 
موجودا"". فالمراد بالغرر إما غرر الوصف» أو غرر الوجود وكلاهما باطل 
لنهي البي يك عن بيع الغرر لتناوله الغش والخداع والجهالة بالمعقود عليه 
وعدم القدرة على التسليم. وهذا جخلاف الغرر اليسير» كالأشياء الي تختفي 
في قشرها كالجوز واللوز والفستق والحنطة في سنبلهاء والبطيخ والرمان على 
ان يكون للمشتري خيار الرؤية. 


اليمين الغموس: 

وهي من أقوى الأسباب الي تُفقد الثقة بين الناسء إذ ما الذي يكن 
أن يعيد الثقة بين شخصين أقسم أحدهما على شيء حهد ينه أنه حق» وهو 
حلاف ذلك. قاليك : "الكبائر: الإشراك بال» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس» واليمين الغموس"٠.‏ 

فاليمين الغموس هو الحلف الكاذب بالله لتوثيق الكلام سواء أراد با 
أكل مال الغير أو حلاف ذلك. وسميت هذا الإسم لاما تغمس صاحبها قي 
الإتم الكبير المؤدي لغمسه في النار. وكان من أعظم الكبائر لأن فيه استغلال 
ثقة الآحرین بالیمین بالله» فیستسلم له ثم يكشف بعدئذ كذبه فتهتز ثقته. 


() اعلام الموقعین: ٩/۲‏ 
() احمد (۳۳۷۹))ء أبو داود (۳۳۷۹)ء الإرواء .)٠١۹٤(‏ 


() البخاري (1۲۹۸))ء النسائي .)٤۰٠١(‏ 
1۰ 
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شهادة الزور: 

داور ر الها معد لاطا ف الظل» دة فة ااظاره 
وغير ا بالشاهد» ورا س وذلك بذ من أت # دي الشهادة 
دورقا م الق ل لمل ع ل تفرم رة 

والزور لغة الميل عن الحق والصدق إلى الكذب والباطل. وقر قرن 
لله سبحانه وتعالى بين الإشراك به وبين قول الزور فقال: (واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مش ر كين به) (الحج: »)١١‏ وقي الصحيحين عن البيجا: 
کا کر لکا فا ن ا رمالا فال لر ا 2 
SOE NE‏ فحلس» ثم قال: ألا وقول الزورء ألا وقول 
الزور» فما زال يكررها حن قلنا: یه کےا > وني الصحيحين عن أنس عن 
البي4: "أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقول 
لزور 

وليس هذه الحجريعة حد» بل التعزير. وقد روى وكيع وغيره عن علي 
EOC ECEME NSS EAE a‏ 
في شاهد الزور: يضرب أربعين» ويحلق رأسه» ويسود وجهه» ويطاف به» 
ويطال حبسهء قال آي اهدي حذ بقول عم آما علمت أن الله وضع 
الحق على لسان عمر 

وأما جمهور الفقهاء سوى أي حنيفة فيرون أن شاهد الزور يضرب 
ويحبس ويوحع بالضرب لتتناسب العقوبة مع جريمته". 


() البخاري (١٠١٠)ء‏ مسلم (۸۷)ء الترمذي .)۲۳١٠(‏ 
() اخبار القضاة لوكيع: .٠٠١/١‏ 


() الهداية: ۲/۳١٠ء‏ مختصر القدري» ص ٠١۷‏ 
۲۹۱ 
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مطل الغني: 

ونما يحول بين الإنسان وبين ثقته بالآحرين» وبالتالي يو 
ي الناس عن التعاون على البر وعن اعانة بعصهم» وإقراض بعضهم 
بعضا مطل الغن المدين القادر على أداء دينه. قال عيكة: "مطل الغنّ ظلم فإذا 


تبع أح دكم علي مليء فليش ع" . 
النميمة: 


والنمام هو من ينقل الكلام صادقا ليفسد بین الناس. ويقال له 
أيضا" قتات"» ويقال للنميمة العَضة. وهي سبب رئيس في فقدان الناس 
لقتهم ببعضهم بعضاً. قال: "أتدرون ماالعضة؟ نقل الحديث من بعض 
الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم". وقال: "لايدحل الجنة قتات" وقال: 
"من خبّب زوجة امریء أو ملو که فليس من" . 


"والظنٌ في اللغة یدل على کل ما دون اليقين حن أسفل درجحات 
الوهم» ولذلك قال تعالى: (اجتنبوا كثيرا من الظن) أي اجتنبوا الظن 
الوهمي» والظن الذي هو من مرتبة الشك» واجتنبوا في الحكم على الناس 
الظن الراحح برجححان ضعيف لا يقو ی على إدانتهم» وهذه هي النسبة 


البخاري (١٠۲۱)ء‏ مسلم .)٠١١٤(‏ 


() 

() البخاري في الأدب المغرد (١١٠٤)ء‏ البيهقي .)۲٠۷١۳(‏ 

() البخاري (۷۰۹٥)ء‏ مسلم (۲۸۷). 

() لبو داود (١١٠١)ء‏ البيهقي (١١٠٤٠۲)ء‏ الصحيحة .)١١١(‏ 
1۲ 
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الكبرى من الظنون. أمّا الظن الراحح برححان يتناسب مع موضوع 
القضية»› فقد كلفنا الإسلام العمل به وعليه يعتمد القضاءء وعليه تعتمد 
طائفة من فتاوى الأحكام الشرعية". 


فالظن وهو التهمة من غير دليل» كأن يتهم الرحل غيره بسوء» وم 
يظهر على ذلك الغير أي دليل على ارتكابه لذلك السوء. و هو مناقض 
لمعاملة الآحرين على ظواهرهم. 

يقول تعال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن» إن بعض 
الظن إ4) (الحجرات: ) فقد ى سبحانه عن كتير من الظن لأن قليلا منه 
إم. فإن النهي عن الكثير إنغا هو حشية الوقوع ق ذاك القليل. 

ا م كا ا م ا و کا ت 
يحمل على احتقار الأحرين والسخرية منهم وحمزهم ولمزهم ويدفع إلى 
التحسس والغيبة. وكل هذه تنحر اساس الثقة بين الأفراد. 

وفي حديث جمع فيه رسول الهية عديدا من أسباب فقدان الثقة قال: 
"إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تحسسوا 
ولاتنافسوا» ولا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخوانا» ولا يخطب الرحل على حطبة أيه حي ينكح أو يترك". 


() عبدالرحمن حبنكةء الأخلاق الإسلامية وأسسها: ۲۳۸/۲. 


(7) البخاري (۹٤۸4٤)ء‏ مسلم .)٠١۹۳(‏ 
۳ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الصيانة العملية لحق المصداقية: 


لا يقتصر موقف الإسلام من الأسباب والدواعي الي أؤثر سلباً تي 
حق المصداقية والنقة بين الناس على موقف الواعظ والموجه المكون للوعي 
الداحلي وحسب. ونا شأنه ف هذا شأنه في تشريعاته كلها أن ك 
لل النصح والتوحيه. فمن خلال نظام الحسبة» والمراقبة والمتابعة» والقضاء 
السريع والعادل والحاسم» ونظام قضاء المظام» تحسم كل الأمور الي ها 
مساس بحقوق الناس كالغش وتطفيف الكيل والميزان» وشهادة الزورء 
واليمين الغموس» والخيانة وغيرها, 


المصداقية والشفافية السياسية: 
من حت الدولة على الرعية الثقة والطاعة» وبالثقة تكون الطاعة. ومن 
حق الرعية على الدولة المصداقية والشفافية. فليس الأفراد وحدهم المطالبين 
بالصدق. ولا يعن هذا أن تُطلع الدولة الرعية على ما يعد من الأسرار ال 
تمس كيان الدولة والأمة» ولكن يعي هذا: 
أن تكون الدولة صادقة في كل ما تخبر فيه الرعية. 
أن تحاول ألا تكتم شيعا إلا ما يمس قضايا معينة 


ع 


۶ 


يسبب الاخبار عنها ضررا مؤكدا. وعندئذ فهي مطالبة 
بالكتمان» وليست مخولة بتغيير الحقائق» الأمر الذي يسهم فيما 
بعد -عند اكتشافه - بزعزعة ثقة المواطنين قي القيادة. 

ونما له صلة وثيقة بالشفافية السياسية الوعود ال يقدمها ولاة 
الأمور» فينبغي الانتباه إلى هذاء وأن لا يقعوا تحت ضغوط الرعية فيطلقون 
وعردا ۷ حه تيا بجت كاآن غل وسال الإعاة الرةه واه 
1٤‏ 
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والمسموعة الانتباه لاحترام حق المواطنين قي الشفافية» فلا يكون إلا الصدق 
والدقة في ما يذيعونه ويكتبونه. 

ومن مظاهر الشفافية السياسية صدق الدولة المسلمة مع الدول 
الأحرى ف المعاهدات» وهو أمر يتصل بصدق المسلم حلقا ينبع من عقيدته» 
كما أنه يسهم تي وضوح صورة الإسلام لدى الآحرين نما يجذهم إليه. ويي 
هذا الأمر نصوص عديدة منها قولهجك: ا کان بینه وبين قوم عهد» فلا 
يشد عقدة ولا يحلها حن ينقضي أحدها أو ينبذ نهم على سواء". وقال 
لبعض الرسل: "أما والله لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما" وقال: 
"ذمة المسلمين واحدةء فإن حارت عليهم جاثرة (أي عاهد أحد منهم كافرا) 
فلا تخفروهاء فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة". وهذا يدل على 
ا کو ا ع ا و 
بل هي واجب المسلمين نحو غيرهم أيضاً. وقد قاليك: "يُجير على امي 
أدناهم ٠‏ أي اذا عاهد أحد من المسلمين ا بالأمان وقع ذلك 
ا ع ل ا فجماعة المسلمين نها شخصية اعتبارية بمثلها 
أحدهم» ويعد الأمان اا م ا هم. 


ومن النصوص ال ثؤكد هيدا الشفافية السياسية مع الآحرين قولهل: 
"إني لا أحيس بالعهد ولا أحبس البرد")» وقوله: "من حفر ذمي كنت 
(( أحمد (۷١١٠٠)ء‏ أبو داود »)۲۷١۹(‏ الترمذي (١۸١٠)ء‏ صحيح الجامع .)١٤۸٠١(‏ 
)0( آبو داود (۲۷۹۱)» صحیح الجامع .)۱١۳۹(‏ 
() البخاري (١۳۰۱)ء‏ مسلم .)۱۷۳١(‏ 
(( أحمد (۲٦١٠۸)ء‏ المستدرك (١۲۶٠۲)ء‏ البيهقي (۷۹٦۱۸)ء‏ الصحيحة .)۲٤٤۹(‏ 

0) 


أبو داود (۸١۲۷)ء‏ الطبراني في الكبير (۳٦۹)ء‏ ابن حبان (۸۷۷٤)ء‏ الصحيحة 
(۷۰۲). 
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خحصمه» ومن خاصمته حصمته". وقال: "من قتل رجلا من اهل e‏ 
يجد ريح الحنة. E‏ ومن ذلك ما 

sS ay‏ قال: "ما منعيٰ أن أشهد بدرا إلا 
اني حرحت أنا وأبي قال: فأحذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ 
فقلنا: ما نريده» وما نريد إلا المدينة قال: فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق 
إل المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول اليك فأحبرناه الخبرء فقال: انصرفاء 
تفي هم بعهدهم ونستعین الله عليه" . 

ولأهمية مبدأً الشفافية السياسية مع غير المسلمين قي ترسيخ المصداقية 
والثقة نزلت الآيات القرآنية تؤسس لذلك» فقال تعالى: إلا الذين عاهدتعم 
عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله يحب المتقين) 
(التوبة: ۷) وقوله: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوكم شيا ول 
يظاهروا عليكم أحدا فأموا إليهم عهدهم إلى مدتمم إن الله يحب المتقين) 
(التوبة: .)٤‏ 

ومن بعد رسول الهبةٍ حافظ الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم خلفاء 
السلمين كافةق : شين العصور والبقاع على ما كانوا يعقدونه من معاهدات 
مع أعدائهم» فلم فضا هد : ولم يغدروا بعدو» ولم تكن المعاهدات 
والعهود في نظرهم وسيلة لخدا الآحرينء وإما التزموا بكل ما عاهدوا عليه 
راجا ذا وعكف ااا اا 


() الطبراني في الكبير (۸١١١)ء‏ صحيح الجامع .)٠٠٠۷(‏ 
(7) اأحمد e)‏ النسائي .)٤١٤۹٩(‏ 


() احمد (٤٤۲۲۸)ء‏ مسلم (۱۷۸۷). 
۲٦‏ 
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حقوق الإنسان في العقيدة والعبادة 
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حقوق الإنسان في العقيدة والعبادة 


حرية الاعتقاد. 


کان الله تعالی ولم يکن شيء سواه. و 
بصفات الكمال المطلق من رحمة ومغفرة وخلق ورزق وإحسان. ولعظمة 
کماله حل شأنه أراد أن يخلق خلقا تظهر فيهم آثار صفات كماله. کان 
غفورا قبل أن يغفر» فأحب أن يخلق حلقا يستغفرونه فيغفر هم» وأراد أن 
تظهر آثار صفات کرمه» فخلق الخلق کي يسألونه فیکرمهم. وهکذا شاء 
الله أن يخلتى لقا هم اختيار وإرادة» يخيرهم بين طاعته وبين معصيته» فيقبل 
من يقبل منهم عليه .محبة واختيار» ويعرض من يعرض منهم عنه بإرادة 
واخحتيار» فيعاقب هذا بصفات كماله من غضب وانتقام وعذاب» ويجازي 
الأول بصفات کماله من کرم وعفو ومغفرة وإحسان ونعم. وهكذا كان 
حى العا الا ةا لوان سل أن عه اه بال پل کان من 
کماله سبحانه وتعالی وكمال غناه أن حير البشر كل البشر -قبل أن يظهر 
خلقهم في الوحود وهم ذرية في ظهر أبيهم آدم - في تحمل مسؤولية 
الاحتيار» فقال تعالى وإذ أحذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم» قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا ما فعل المبطلون) (الأعراف: )١۷١-١٠۷۲‏ فلم يكره 
سبحانه أحدا على تحمل المسؤولية وعلى عبادته» فهو الغي عنهم وعن 
عبادتم» بل خحيرهم فقال تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
a Re E a a‏ 
.(v۲‏ 
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وهكذا كان لكل إنسان حق احتيار الإعتقاد واحتيار الدين» واحتيار 
نوع العبادة الي يريدها ويرتضيهاء على أن يتحمل كل إنسان مسؤولية 
اختیاره» طالا آنه کان بارادثه ورضاه قال تال رما آنت عليه جبار) (ق' 
.)٥‏ وقال: (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم .مسيطر) (الغاشية: ۲١‏ - 
.)١‏ بل لكل إنسان الحق قي تغيير ديانته والتحول إلى أية ديانة يريدهاء إلا 
أن يكون قد اختار الإسلام له» فليس له بعد أن عرف الحق» وذاق 
طعمه أن يرتد كافراً. وكل من دحل دين الله يعلم قبل اعتناقه للإسلام - 
ES‏ - أن يرتد عنه ومن هنا كان حق حرية الاعتقاد وحق 

هره كوا لكل إسان غر ارفك الارن السا دي ولم 
فر ولا بحد ميثاق حقوق الإنسان با عو حا ل ق 
4 فم م إذ جاء في المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان ما نصه: "لايجوز إحضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا 
للقيود الي يفرضها القانون وال تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو 
النظام العام» أو الصحة العامة» أو الآداب العامة» أو حقوق الآحرين أو 
حرياتمم الأساسية'. 

ولا شك أن الإسلام نظام كامل» والنظام الكامل لا يجيز الخروج 
منه دون عقاب فاعله» ولا سيما ن الرتد عن الإسلام قد علم مسبقا قبل 
إسلامه أنه لا يحل له أن يخرج منه» فقبل هذا مختارا حب طائعا معتقدا بعقله 
ومقتنعاًء فلا يكون منعه من الخروج إكراهاء بل يكون هو الذي حالف عقله 
وقناعاته وعهده. هذا عدا عن ما يسببه خحروجه وارتداده عن الإسلام من 
أضرار تلحق بالنظام العام ويستفى من هذا من أكره على التلفظ بالكفرء 
أو القيام بفعل من الأفعال الي يكفر ما فاعلها. قال4#: "من بل دينه 


1V. 
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فاقتلوه" أي الإسلام» وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إعانه إلا من 
ُکره وقلبه مطمئن بالامان» ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من 
الله وهم عذاب عظيم) (النحل: )٠١١‏ فالردة تشكيك بنظام الإسلام 
واعتداء صريح على عقيدة الدولة القائمة على أساسه» فإن سرت فلا يلبث 
أن تمس هیبته ویساء إلى کیانه وکرامته. 


وعملاً بتفعيل حق الدحول ثي الإسلام وحق الإعراض عنه جاء 
الإعلان القرآني الصريح بكمال البيان والوضوح قي قوله تعالى: (لا إكراه قي 
الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله ميع عليم) (البقرة: )۲٠٠١‏ 
وتفعيلاً هذا المبداً الصريح عمل المسلمون عبر تاريخهم الطويل على عرض 
الإسلام على الناس دون إكراه» وتوسع ساطامُم السياسي والجغراتي بالقوة» 
دون أن يتوسع سلطامُم الدييٰ والعقدي بماء بل بالإقناع والقدوة والجدال 
بال هي أحسن وبحسن الخلق فدحلت اندونيسيا وشبه جزيرة الملايو - 
أعظم جحمع عددي للمسلمين - في الإسلام دون وحود حندي مسلم فاتح 
واحد على أراضيهاء بل باحلاق التجار المسلمين من شبه الجزيرة العربية. 

إن العقيدة الإسلامية هي اُساس الشريعة» القانون الذي يعمل به يي 
الدولة الإسلامية» وهي ا أساس الدولة نفسهاء وهي ا أساس النظام 
العام» فأي حرو ج من معتنقيها هو خروج على النظام وعلى انتمائهم للدولة 
ال تقوم عليه» نما يهدد الكيان كله. والتحام العقيدة والشريعة بالدولة 
وبالنظام العام يجعل من المستحيل فصل الخروج عن المعتقد عن آثاره 
المحسوسة إلا في حالة واحدة» هي أن يرتد المسلم دون أن يعلن ذلك» او أن 
يغادر ديار المسلمين ويرتد في بلاد الكفر, لذا كان قتل المرتد بسبب خيانته 


() البخاري (٤۲۸۰)ء‏ أحمد ))۱۸۷٤(‏ أبو داود (١١٠)»ء‏ النسائي .)٠٠٥۹(‏ 
۲۷۱ 
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للملة الإسلامية ال انتمى إليها وانخرط فيها باحتياره ثم غدر يما بعدئذ» ولو 
ستر كفره لم يتعرض له أحد» فلا مساس بحرية الإبعان والاحتيار» الذي هو 
شيء باطيٰ لا يتحكم فيه أحد. ويؤكد ذلك ويوضحه عدم قتل الكافر إذا 
أصر على كفره و لم يقبل الدحول في الإسلام . قال تعالى: (لاينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة: ۸). 

ولا فرق ق عقاب الرتد بن قل رخل وافمرآة. غل أن ارد إن 
کانت له شبهات - يناقش وببين له الحقء ثم يقام عليه الحد بحكم القضاءء لا 
أن يمارس ذلك الأفراد على بعضهم بعضا. فتنفيذ الحد يحتاج لحكم القاضي 
بأن الردة قد وقعت» وقد وقعت دون عذر» فبعدئذ يمكن أن يقام على المرتد 
الحد بأمر من القضاء. 

ونما ينسجم مع حرية الإعتقاد في الإسلام حق أصحاب العقائد 
اللخحالفة في تعلم عقائدهم لأولادهم كما الحق للمسلمين في تعليم أطفاهم 
عقيدة التوحيدء إذ لا يجوز أن يترك الأطفال يتلمسون مبادىء العقيدة دون 
توحيه وحاية. فحق الآباء في أي دين الإشراف على الأطفال حي سن 
البلوغ ثم ليس هم أية سلطة عليهم بعدئذ. وهذا الحتق حزء من الحق العائلي 
في توارث العقيدة. والتربية الدينية عادة من احتيار الوالدين. فالأطفال قبل 
الرشد العقلي يكونون E gE‏ 
أولادهم العقيدة الي يتبنون لا يتعارض مع حرية الولده -إن كان مميزا- قي 
خرية اهار الدين الذئ يريد فهذا ق له لا لوالدية. 

وكما لا يقر الإسلام الإكراه الصريح والمباشر على الاعتقادء فإنه لا 
ياُذن باستعمال طرائق الإغراء المختلفة واستغلال الضعف الإنسان كالحاجحة 
والمساعدة» والحاحة للمال» والقوت» بحيث لا يعطى غير المسلم ذلك إلا إذا 
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فارق دينه. فهذا كله من الإكراه على الدحول في الإسلام. وكل ألوان 
الإكراه حرمة» فالضغط المادي أو المعنوي مناقض لحرية الاعتقاد الي تضمنها 
إعلان اللإسلام الخالد "لا إكراه في الدين". وقد مارس المسلمون هذا بحق فلم 
يسجل التاريخ حالة من حالات الإكراه المباشر أو الضغط المادي غير المباشر 
لإدحال غيرهم في الإسلام. ولاينسحب على هذا إعطاء المؤلفة قلوجم. 
فهؤلاء قد دخلوا الإسلام ثم أعطواء وم يعْطّوا كي يدخلوا الإسلام. 

ونما له صلة بحرية العقيدة وحق الإنسان فى اختيار معتقده حقه في 
التحاور والجدال. ولا يعن هذا حق غير المسلمين في نشر عقيدهم والترويج 
ها بين المسلمين عن طريق الكتابة» أو الخطابةء أو غيرهما صراحة ومباشرة» 
ا و 

وللتحاور ف الإسلام أصوله وأحلاقه الي لا يرتضي الإسلام سواها 
في عرض عقيدته من الأدب ني الخطاب والصدق والإحلاص قي تحرير 
الآحرين من الباطل» يضاف هذا كله إلى عدم إكراههم على تغيير معتقدهم. 
والقرآن مليء بجدال الكفار والبراهين العقلية الي تدين باطلهم من كتبهم 
ومعتقداتمم. وكما لا يرضى الإسلام لأتباعه إلا الحق والأدب والعدل 
والإنصاف مع الآخحرين عند حدالهم» فإنه لا يقبل عكس ذلك من غير 
الملسلمين. او كما ل يأذن لاأقاعه ولا بجي هم السخرية من معتقدات 
الأحرين» فإنة لأياذن لغير السلين بالساس فدات السلمن. ذلك وغيره 
تضمنته نصوص عديدة من القرآن والسنة. قال تعالى إولا تحادلوا أهل 
الكتاب إلا بال هي أحسن) (العنكبوت: .)٤١‏ وقال تعالى: ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» كذلك زيا لكل أمة 
عملهم ثم إلى ربمم مرحعهم) (الانعام! .)٠٠۸‏ فأين هذا ما هو شائع ف 
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العام الأوروبي والأمريكي من اقتصار حاية المعتقدات الدينية من سب 


وينسجم حق حرية الاعتقاد مع حق آخر هو السماح لغير المسلمين 
بالبقاء في أراضي المسلمين والعيش فيها مع ضمان حرية معتقدهم. ولا أدل 
على ذلك من بقاء أقليات غير إسلامية تعيش منذ بزوغ فجر دولة الإسلام 
صن ا كرية ساة من السلين ضنت ها حريتها الديية دون إكراه 
مباشر أو غير مباشر» مع أن السلطة السياسية كانت للأكثرية المسلمة 
الساحقة, 

والتخحيير بين الإسلام أو الحزية أو القتال ليس مقصورا على النصارى 
واليهود» وإنما هو عام لكل غير المسلمين ممن تحتل أرضهم. واللجوء إلى 
القتال يكون عند رفض الخضو ع للسلطة السياسية الإسلامية والإصرار على 
القتال. ودحول البلاد تحت الحكم الإسلامي له صلة غير مباشرة بحرية 
العقيدة. فعندما يحكم الإسلام يكفل للعباد حرية الاعتقاد واحتيار ما 
يشاؤون من دين» كما قال ئ في رسالته هرقل عظيم الروم: "فإن أبيت فإنما 
عليك إثم الإريسيين" أي عامة رعيته. 

ويدل على مساواة أهل الكتاب بغيرهم -سوى مش ركي العرب - في 
الاحتيار بين الأسلام أو الطجرية أو الفتال حديث سليمان بن بريدة: "كان 
زرشول اا ا5ا مر مرا على جي أو سرية أرضاة رق خاضهه تقر ال 
ون سا من اسان كر قل قروا بس اله ق سل اله قارا من کر 
بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدة وإذا ليقت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال أو خلال فأيتهن ما أحابوك 
فأقبل وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأحبرهم أَمُم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» 
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فإن أبوا أن يتحولوا منها فأحبرهم أَمُم يكونوا كأعراب المسلمين يجري 
عليهم الذي على المسلمين» ولا يكون هم ف الفيء والغنيمة شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الحزية» فإن أحابوك فأقبل منهم 
وكف عنهم. وأن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" وقوله ء4 "قاتلوا من 
كفر بالل" وقوله "إذا لقيت عدوك من المش ر كين" الفاظ عامة تشمل أصناف 
الكفار عامة: أهل الكتاب وامجوس والمشركين والوثنيين» وتي أمره بسؤاهم 
الجزية وقتالهم عند عدم الإحابة دليل على أن الجزية تؤحذ من الكفار عموما 
دون کصیصض,. 

إن أحذ الحزية يعن تلقائياً حرية ممارسة الاعتقاد والعبادة. وأحذ 
الجزية من كل كافر دون تفريق سواء في ذلك المشرك وأهل الكتاب وامجوس 
من جميع الأمم. فدل ذلك على حق هؤلاء وغيرهم قي العقيدة والعبادة وهو 
مذهب المالكية والحنفية“ وني رواية عن أحمد أما تقبل من جيع الكفار 
إلا عبدة الأوثان من العرب. 


ا ا و اوی ای 
والمواطنين غير المسلمين في المعاملة أو العدل أو في وظائف الدولةء إلا تلك 
الوظائف الي تحول طبيعتها دون قيام أناس لاينتمون إلى عقيدة النظام 
السياسي الحاكم بتوليها كالقضاء ورئاسة الدولة والجيش والأمن العام 
والجهاد الذي يحتاج إلى نية وإحلاص لله لا يتوفر عليهما غير المسلم. 


(( آحمد (۲۲۰۲۱)ء مسلم (۱۷۳۱)ء ابن حبان .)٤۷۳۹(‏ 
(7) انظر حاشية الدسوقي: ٠٠٠/٤‏ 
() انظر فتح القدیر .٤۸/٦‏ 
() انظر مواهب الجلیل .۳۸١/۳‏ 
Yo‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ويشهد التاريخ بصدق ذلك» إذ قام المسلمون باستعمال غير المسلمين قي 
مواقع عديدة قي اججتمع الاسلامي. 

راف كان لخر السلسن رة اة ق اعفاد قات س اللمملين 
مثل تلك الحرية» فقد مر معنا أنه ليس للمسلم أن يبدل دينه. ولیس له أن 
يعتقد العقائد المناقضة للإسلام كعقيدة الحلول والاتحاد أو الحقيقة المحمدية 
عند غلاة الصوفية أو ما شابه من البدع العقدية. 

ونما له صلة بحرية العقيدة حرية الفكر والتفكير. ولغير المسلمين 
الحرية المطلقة في ذلك. وللمسلمين حرية شبة مطلقة .معن أن عقيدهم 
يمنعهم من التفكير فيها إلا ما يؤدي إلى الضرر أو الوصول إلى نتائج غير 
منطقية وغير منسجمة مع العقيدة الإسلامية الي أعلنوا التزامهم اء كالتفكير 
في الغيب أو فى ذات الله تعالى ما تكون نتائجه سلبية. لذلك نرى الفلاسفة 
الین خاضرا ف الغيب آر ما يس بالتاديرغا قد ما الك با لالات 
والتصورات حن تاهوا فيها وضاعوا دون أن يصلوا إلى نتيجة صحيحة أو 
حقيقة ملموسة» لاهم حاضوا فيما لا يدحل ضمن حدود تفكيرهم» وجثوا 
فيما لا يقع تحت رصد حواسهم. 

غير أن القيود على التفكير الديي لدى المسلمين محدودة لا تتجاوز 
المنع من التفكير بالذات الإية وبحقائق الصفات الإلميةء فالإنسان مخلوق لا 
يقدر على التفكير في مثل هذه المسائل. وللمسلم من الامتيازات ما ليس 
لغيره فهذه القيود على تفكيره له لا عليه» وما يلتزم به المسلم من منهج 
تفكير علمه له القرآن إنغا هو الطريقة الصحيحة للتفكير الي هي سبب 
للوصول إلى نتائج صحيحة» ولا يخفى ما لتلك النتائج من تأثير على علاقة 
الإنسان بالله وبنفسه وبالناس وبالمخلوقات. 
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غير أن ما وقع في الأمة من نشوء وتطور مذاهب كلامية فلسفية» 
فإنه وإن كان يشير إلى عدم التزام أصحاب هذه المذاهب بقاعدة المنع من 
الحديث في الصفات بالطريقة الي بحثوا فيهاء إلا أنه يدل من حهة أحرى 
على مدى الحرية الفكرية الي نمتع بها المسلمون» على الرغم من مخالفة بعض 
مظاهرها أو كثير منها لتوجحهات الإسلام. 


حق حرية العبادة: 


وحرية العبادة حق مكفول لكل إنسان» لكن ليس دون قیود على 
السلين ور الملن. كا اله ليس المعلدن ادف اد ر روو 
في الإسلام» إذ إن الله يُعْبدَ ما شر ع» ولا يعبد بالأهواء والبدع» كذلك فإن 
نمة قيود على عبادة غير المسلمين: أن لا يجهروا ما إذا كانت خالفة لعقائد 
الدولة ال هم فيها مواطنون» بينهم وبينها عقد الذمة» أي العهد يحافظ عليه 
كلا الفريقين. وهم حرية ممارسة شعائرهم في معابدهم ودورهم. كماهم 
الحق في إنشاء دور عبادة حديدة إذا وافق ولي الأمر المسلم على ذلك. وهم 
كامل الحق ق احترام دور العبادة القائمة هم قبل دخحول الإإسلام البلاد ال 
يقطنوما. 

وللكتابية حق ممارسة العبادة وليس لزوحها المسلم أن يمنعهاء على أن 
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حقوق الإنسان في حياته الخاصة 
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حقوق الإنسان في حياته الخاصة 


إن للإنسان كرامة يتميز بها عن سائر المحلوقات على هذه الأرض. 
ولتلك الكرامة من الصلة بحقوقه ما ها. وما يتميز به عن غيره - إلى حانب 
تلك الكرامة» وإلى حانب عديد من الحقوق الخاصة به ححقوقه قي الستر 
والخصوصية والحياة الخاصة. وهي حقوق ذات صلة بخصائصه الخلقية 
والخلقية,. وهذه الحقوق هى: حقه قي حرمة المسكن» وحقه في الحماية من 
استراق البصر› وحقه ف الحماية من استراق السمع» وحقه ف همایته من 
إشاعة أسراره» أو التهديد بإشاعتها وإفشائهاء وحقه في سرية الحياة الزوجية» 


-١‏ حق الإنسان في حرمة الملسكن: 

ولا أدل على أهمية هذا الحق من نزول الوحي بشأنه قال تعال: يا 
آیها الذین آمنوا لا تدحلوا بیوتا غير بیوتکم» حي تستانسوا» وتسلموا على 
أهلهاء ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون» فإن لم تحدوا فيها أحداًء فلا 
تدخلوها حن یؤذن لکم» وإن قیل لکم ارحعواء فارحعوا هو از کی لکم» 
والله ما تعملون عليم) (النور: ۸) فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستذان 
ى فن حول السات بيت غرة بر ادد فل غل ارا إن الرحل 
فى دحول داره. والإستغناس ف الآية الكرعة الاستذان. قالي: "إذا استأذن 
أحدكم ثلاث فلم بوذن له فليرجع" والأمر للوحوب. 


() احمد (٤۱۹۱۱)»ء‏ البخاري (۸۹۱٥)ء‏ مسلم .)٠٠١۳(‏ 
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غير أن هناك استشناءات هذا الحق منها دحول البيت الذي يتعاطى فيه 
بعض المنكرات الي ها مساس بالحياة العامة للمجتمع» ودحول البيت لإنقاذ 
إنسان مشرف على الملاك أو خلال ملاحقة بحرم ونحو ذلك. ويدحل في 
اا ع ق و 

والبيت يصدق على كل مكان يأوي إليه الإنسان ويختص به سواء 
أقام فيه صاحبه بالفعل أم لاء فتكفي جحرد الحيازة المشروعة للمسكن حي 
تبت حرمته» ولا تشترط الا فيه فاا وذلكه لأن الدحول ف البيوت 
الخالية سبب لإشاعة الأقوال» ورواج الكذب والدعاية» هذا إضافة إلى أن 
الدحول ينطوي على تصرف .ملك الغير مع عدم رضاه» فأشبه الغصب من 
هذا الوجه, قال تعالى: «(فإن لم جحدوا فيها أحدا فلا تدحلوها حي يؤذن 
لكم) (النور: ۲۸)ء فالمسكن يشمل المكان الذي يقيم صاحبه فيه بالفعل» أو 
الذي لا يقيم فيه أصحابه» وسواء أكان فيه متاع للغير أم لم يكن» فحرمة 
السكن ناشئة عن كونه مستودع سر الإنسان. وهذه الصفة موحودة قي 
اللسكن الذي لا يقيم فيه صاحبه أيضا. 

إت البيت يتل كل كات معا لمكن الأنسات سرا القصررة أو 
الأكواخ في الأرياف وسواء البيوت المستعارة أو المستأحرةء لأن المستعير 
والمستأحر مالك لنفعة العين» ومن منافع المسكن تمتع الساكن بحرمة مسكنه. 
ولا يشمل هذا البيت المغصوب» فإن غاصبه لايتمتع بحرمة للمسكن» لأن 
لكان لا يختص به. ويشمل معن البيت الذي له حق حرمة المسكن الغرفة في 
فندق. ولو أستأجرها إنسان لساعاث معدودة» فلا يجوز دخحوها يدون 


استغذان, 


() روح المعاني لوسي: ۱۳۷/۱۸ء تفسير الشعالبي: .۱١١/۴‏ 
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إن دل السك دون اسقذات ودوت أن تكن هناك حالة استاء 
شرعية تعد حربمة يستحق فاعلها عقوبة تعزيرية بحسب قدرها وأثرهاء لكن 
بعد تحقق شروط معينة هي: أن يكون هناك دحول فى مسكن الغير» وأن 
بد ان درا ويد 

والدفاع عن حرمة المسكن حق لكل إنسان لقولهيظة: "كل المسلم 
على الملسلم حرام دمه وماله و ولجوابه لحن أله آوآیت إن جاءِ 
رحل یرید أحذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلێ قال قاتله. 
قال أرأيت إن قتليْ؟ قال فأنت شهيد, قال فإن قتلته. قال: هو في النار". 


۲ - حق الإنسان في الحماية من استراق النظر: 

ا ف کر جات ورا اقات ت الو 
على حرم SS‏ الآحرين باحتلاس النظر أو بأية وسيلة 
أحرى. من ذلك قولەة: ر ل مت 0 وات ا 
ففقأت عينه م يكن عليك جناح" وقال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذفُم 
ففقؤوا عينه فلا دية ولا قصاص". وني الصحيحين من حديث الزهري» أنه 
اطلع رجحل في حجرة رسول اللي ومعه مدرى يحك هما رأسه» فقال: لو 
O I oT‏ 
النظر 7 , وي ا رحلا اطلع في بعض حجر البي ا فقام إليه 


1 ۰)) مسلم »)۲٥۹٤(‏ ابو داود »)٤۸۸۲(‏ الترمذي (۱۹۲۷). 


.)۱٤١( مسلم‎  )۷ 
.)۲۱١۸( البخاري (٦۰٥٦)ء مسلم‎ )؛)؛)۱١‎ 
.)۲۲۲۷( الإرواء‎ »)٤4٦۰( النسائي‎ ءء١‎ 


(٠) 
(( 
(( 
۳ 


حمد ) 
حمد ) 
حمد ) 
حمد ) 


5 البخاري (۸۸۷٥)ء‏ مسلم .)٠٠١١(‏ 
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البي بك .عمشقص أو .عشقاص» فإني أنظر إلى رسول اللهبكٍ يختل الرحل 
O‏ 

والنصوص آنفة الذكر تكد على حاية الإنسان في حياته الخاصة من 
استراق النظر» بغض النظر عن كونه مكشوف العورة أم لاء وعن كون 
المنظور إليه في الدار نساء أم لا. كما أن جريعة استراق النظر لا تقتصر على 
النظر بالعين المجردةء بل إن هناك وسائل أحرى كالمرايا العاكسة» والمنظار 
المقرب» والمراقبة بالدائرة التلفزيونية المغلقة. كل ذلك يعد استراقا للنظر. 

يقول ابن حجر سرجه الله -: "لأن التطلع إلى ما في داحل البيت م 
ينحصر قي النظر إلى شيء معين كعورة الرحل مثلا بل يشمل استكشاف 
الحرم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور ال لا يحب اطلاع كل 
واحت عله ون هت الف عن الفجسس والرعيد غابد جا اراد 
ذلك» ولأن العاقل يشتد عليه أن الأحبي يرى وحه زوحته وابنته ونحو ذلك 
وكذا ي حال ملاعبته أهله أشد ما يرى الأحبي ذكره منكدةا"2. 


ويعد استراق النظر جرة عاقب عليها إذا: 
أن يقع تفريط من صاحب الحق بأن ترك مسكنه 
مفتوحا, 


() أحمد (١۹٠)ء‏ البخاري (٤۹٤1)ء‏ البيهقي .)۱۸٠٤١(‏ 
() فتح الباري: .۲٠١/۱۲‏ 
(( شرح منتھهی الإرادات ۳۷۹/۳ وكشاف القناع ٨٣‏ ي ونهاية المحتاج وحاشية أ 
الضياء ۰/۸ وتحفة المحتاج بشرح المنهماج 04/1۹ وحاشية اين عایدین 
٦‏ /5, 
YA‏ 
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أن يكون من الناظر قصد الاطلاع جخلاف ما إذا وقع 
نظره اتفاقا. 

ألا يكون للناظر شبهة قي الاطلاع» كما لو كان قي 
مسكن صاحب الدار أحد حارم الناظر. 

أن يكرت اظ كايا 


۳- حق الإنسان في الحماية من استراق السمع: 

واستراق السمع هو الشق الآحر من شقي التجسس. والشق الأول 
هو استراق البصر. وقد حرم الله تعالى التجسس بكل أنواعه وضروبه» 
وحرم استراق السمع والأخبار والتصنت مهما اخحتلفت أساليبه» فقال تعالى 
(ولا بجحسسوا) والنهي للتحرم لا فرق في ذلك بين جحسس السلطة على 
الأفراد» أو جحسس الأفراد على السلطةء أو تجحسس الأفراد على الأفراد مع 
استشناءات ستأت عليها. 

وليس حق الحماية من استراق السمع مقصورا على البيوت بل كما 
يقول الد كتور عبداللطيف المميم: "يشمل الحماية على الحديث الخاص بغض 
النظر عن كونه قد جرى في مكان حاص أو عام» ولكن شريطة أن تكون 
هناك قرائن ن تدل على آن الفرد لا يريد للأجبي آن یستمع حدیثه» وألا یکون 
مفرطاً من جانب» ورتب غل هذا اليار أن اديت تر خاصا إا كان 
دائرا تي بحلس او بين زوجين في متازه عمومي» أو بين فردين ف ناد رياضي» 
أو شار ع» وف كل مكان طالما أن الحديث قد حرى بصوت هامس» ويشير 
إلى رغبة الفرد قي إبعاد الآحرين عن ”ماعه. 


YAo 
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ی ع و اک جريمة استراق السمع متوافرة في 
حق من حصل على الحديث وإِن کان غاا ق طا هی کان الف 
مفرطاً في حفظ سرية حديثه» وذلك بأن کان يستطيع سماعه من لا صلة له 
بالجحديث سواء أكان مرحع هذه الاستطاعة هو ارتفاع صوته» أم 
وجو N O as‏ 


أخحری' '. یقول ابن حجر: 'ويستشی من عموم من یکره استماع حدیثه من 
TS‏ 
هذا الوعيد لأن قرينة الجهر تقتضي عدم الكراهة فيسو غ الاستماء". 


ويدل على حق الإنسان قي الحماية من استراق السمع أدلة عديدة» 
منها قوله تعالى (ولا تجسسوا) ومنها قوله4¥: "یا معشر من آمن بلسانه وم 
يفض الإبمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتم فإنه 
من يتبع عورة أحيه المسلم تتبع الله عورته. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو 
في حوف بیته". وقوله يمن تحلم بحلم م يره كلف أن يعقد بين 
شعیرتین ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون صب في 
أذنيه الآنك يوم القيامة"“. 

ويقول أبو سعيد الخدريه: "مررت على ابن عمر ومعه رحل 
يتحدث فقمت إليهماء فلطم في صدري. فقال. إذا وحدت انين يتحدثان 


() احترام الحياة الخاصةء عبداللطيف الهميب ٠١٤‏ 
)0( فتح الباري: ۳۷٦/۱۲‏ 
() الترمذي (۲۰۳۲). 
() البخاري .)١١۳١(‏ 
۲۸٦‏ 
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فلا تقم معهماء ولا بجلس حن تستأذما. أما معت أن البيءيقال: "ذا 
تناجی نتان فلا يدل معهما غيرها حن يستاذ". 
س إلا أن 
مهامه وواجباته ` ع و و 4 اا الجی ت ان 
١‏ - حالة الضرورة عندما تقتضي المصلحة وذلك مثل التجسس في حالة 
ماع استغاثة من يطلب النجدة» أو غلب على الظن أن رجلا خلا 
بامرأه ليزن ياء أو برحل ليقتله. ولا بد عندئذ من حشية فوات 
تدارك الأمر فيما لو لم يتجسس. وكذلك فيما لو غلب على الظن 
شيء من خيانة بعض المسلمين مع عدوهم» فللدولة عندئذ معرفة 
أخبارهم وكشف حقيقتهم. 
ومن ذلك ما حخدت فى عهك الرسرل غ سيت أمر بشتيش الراة 
ال أرسل معها حاطب ؛ بن أي بلتعة رسالة إلى مكة المكرمة يبر 
ها يها غ ر الرسو لك إليهم. وخحلاصة الحادئة كما 
وردت في صحيح البخاري: عن "علي بن أي طالب قال: " بعثيٰ 
رسول اللي أنا و الزبير و المقداد فقال: "انطلقوا حي تأتوا روضة 
حاخ فإن ها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها. قال: فانطلقنا 
تفادي بنا خيلنا حن أتينا الروض» فإذا نحن بالظعينة. قلنا ضما: 
أحرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرحن الكتاب 
أو لنلقين الثياب قال فأحرجته من عقاصها. فأتينا به رسول 


.)٠١۹١( أحمد (١۹٠1)ء الصحيحة‎ )( 
AV 
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اللي. فإذا فيه من حاطب بن أي بلتعة إلى ناس بعكة من المش ر كين 
1 
يخبرهم ببعض أمر رسول ابي , 

۲ - ملابسة المعصية بحيث أحذت تخرج من دائرة الحياة الخاصة إلى 
العامة كظهور رائحة الخمر وارتفاع أصوات السكارى*“ 
o O‏ 


على سز الياة لاض لر ع قر إن الأعر اذ اي الرية ف 
O‏ 


لقد كان اول من غس ليلا عبداله پى سرد افو ھن ان پک 
حرا فقال عبداك: إا لها عن القجسس. لکن إن يظهر لا شىء تاح 


ا 
e‏ 
والوحي بزل ا بأبا ر کم» »> وأما اليوم فإننا نعرفکم بأقوالکم فمن 

ل کی ا ۾ د وااو عا وه ys‏ 
وأبغضناه علیه» سرائ رکم فیما بینم وبين | ا 


.)٠٠٠١( البخاري‎ )( 

(7) د. عبداللطيف الهميمي» احترام الحياة الخاصة» ۲۱۲» .۲٠۳‏ 
() احمد (۲۳۳۰۲)ء أبو داود »)٤۸۸۹(‏ صحيح الجامع .)٠٠١۸١(‏ 
() التراتيب الإدارية للكتاني .۲۹٤/۱‏ 

(7) 


المستدرك »)۸٠١١(‏ مصنف عبدالرزاق (١١٠1)ء‏ وقال الحاكم فى "المستدرك": 
ر زاق و کم في ر 


حب کل قرط مسلم: 
A^‏ 
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ولولي الأمر الحق في معرفة ما يدور بين الرعية» ولا يعد هذا تجسساء 
كما لا يعد الحديث فيه غيبة. وإنغا يقع التحسس عندما يتم الاعتداء على 
سرية الحياة الخاصة. ففي شائل الترمذي من حديث ابن أي هالة الطويل: 
کان البي ل نشال عا الا 

وقال المناوي على الشمائل: "وهذا إرشاد للحكام إلى أن يكشفوا 
ويتفحصواء بل ولغيرهم ممن كثر اتباعه كالفقهاء والصالحين والأكابر فلا 
يغفلوا عن ذلك لئلا يترتب عليه ما هو معروف من الضرر الذي قد لا يكن 
تارك ر 


>٤‏ - حق الإنسان في حماية حرمة حياته الخاصة: 

وا لى اسان ي جاب حرمة حياته الخاصة شرع الاستغذان 
داحل الدور فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستغذنكم الذين ملكت 
أعانكم والذين لم يبلغوا الجحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك 
يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستفذنوا كما استعذن الذين من قبلهم كذلك ببین الله لکم آیاته والله علیم 
حكيم). (النور: ۸( 

وإنما شرع الاستغذان كي يحتفظ الإنسان بخصوصياته فلا يطلع 
الآحرون عليها. وقد اتفق الفقهاء -رحمهم الله - على مشروعية الاستغذان 
عند الدحول على الحارم» وذهب الأحناف والمالكية والحنابلة إلى القول 


() اللتراتيب الإدارية .٠٠۳/١‏ 
۲۸۹ 
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بوحوبه إذا کان بالبیت حارم ارخا غر و فعن عطاء بن يسار - 
رجه الله ت أن رسول اله ساله رخل» فقال: يا رسول الله استأذن على 
أمي؟ فقال: "نعم" قال الرحل: إن معها في البيت» فقال رسول اليإ 
"أستأذن عليها"» فقال الرحل: إن حخادمهاء فقال له رسول الليي: "أستأذن 
عليها. أتحب أن تراها عريانة؟" قال: لاء قال "فاستأذن علي" . 

ويثبت حق حاية الإنسان لحرمة حياته الخاصة لكل فرد اا کن ام 
قاض ا کو و ك کا ن ها الى اة د 
المراسلات البريدية والمكالمات اهاتفية. 


ه- حمق الإنسان في حاية أسراره: 


ويتضمن هذا الحق حماية أسرار الإنسان» وحايتة من التهديد بإفشاء 
أسراره. وقد صح عن البي بي قوله: "إنما احالس بالأمانة" والله تعالى يقول 
ازن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (النساء: )٥۸‏ وروی ابو 
هريرة عن البي كي قوله: "لا يستر عبدا غبدا ق الدنيا الا ستره الله يرم 
القيامة" وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذاب أليم في الدنيا والآحرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (النور: .)٠١‏ 


() بدائع الصنائع: ٠٠٠٠/١‏ الكافي لابن عبدالبر : ۳/۲١١١ء‏ الآداب الشرعية: .٠۹۳/۱‏ 

() أخرجه مالك في الاستثذان )١٤١(‏ باب الاستثذان 1۹۳/١ ٠ج )١(‏ رقم٠ء‏ والطبري 
في تفسيره ط دار الفكر ١١١/١۸‏ ٠١٠١ء‏ والجصاص في أحكمم القرآن »"٠١/۳‏ 
والبيهقي في النكاح» باب استثذان المملوك والطفل في العورات الثلاث واستئذان من 
بلغ الحلم منهم في جميع الحالات 1۷/۷. 

() روا أبو الشيخ في "التوضیيح"» صحيح الجامع (۲۳۳۰). 

(“) أحمد (١۸۹۹)ء‏ مسلم (١۹١۲)ء‏ المستدرك .)۸٠١١(‏ 

۹۰ 
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ومن هنا كان حفظ أسرار الآحرين من باب الأمانات الواحب 
حفظها. ويرى الدكتور عبداللطيف اميم أن حفظ الأسرار بمعكن تكييفه 
فقهيا واعتباره يدحل ضمن عقد الوديعة» مما يترتب عليه الضمان في حالة 
الإحلال به» بعد أن وقع الإيجاب والقبول من الطرفين وأنه لا يشترط قي كل 
وديعة أن تكون مالاء فإن الشريعة قررت الحقوق وحتها ولم تخصها 
بالحقوق للمادية. علاوة على ذلك فإن الوديعة والأسرار يصدق عليهما لفظ 
واخا ره ااا 

وحفظ أسرار الآحرين يقتضي التنبيه إلى اتساع مفهومه في هذا 
العصر الذي اصبح من السهل فيه كشف أسرار الآحرين باستخدام جهاز 
الحاسوب وغيره من الوسائل التشية الدينة: 

وما له صلة بحفظ أسرار الآحرين حرية التعبير ال ضمنها الإسلام 
وقيدها بقيود تعمل على ترشيدهاء ومنها حظر إشاعة أسرار الآخحرين» وكذا 
عند النصح والوعظ يحرم التشهير ولو تعريضا. 

ولق حفط اسار الا عرين ضلة بأعمال عديد من الهتين كالاطاء 
وامحامين والقضاةء فهؤلاء وأمثالهم وغيرهم ممن يعمل في السلطات الرسمية 
مكلفون بحفظ أسرار المواطنين. 

غير أن إفشاء الأسرار لا يكون دائماً عملا حظوراً فشمة حالات بباح 
فيها ذلك منها: حالة التبليغ عن الجرائم للجهات المختصة فقط» وإذا رضي 
صاحب السر بإفشاء سره و كما قي حالة الجاهرة بالمعصية» وللخبراء الذين 
تنتديمم السلطات القضائية لتقدم تقارير بشأن قضايا معينة. 

ا ا و ت ات حا من الد اا اسار وغل 
الرغم من أن التهديد بإفشاء الأسرار يدحل ضمن الإكراه الأدي» ولا 


() عبداللطيف الهميم» احترام الحياة الخاصةء .٠٠٠١‏ 
۲۹۱ 
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ينطوي على أذى مادي» نما لا يجعله ضمن دائرة الإكراه الذي يعاقب عليه 
فاعله» إلا أنه نظرا لاحتوائه على أذى معنوي رعا يفوق الأذى المادي» فإنه 
عا م کا 


() محمد أبو زهرة» الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» ٠۳۲‏ . 
4۲ 
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حقوق الإنسان في العلم والمعرفة 


۹٤ 
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حقوق الإنسان في العلم والمعرفة 


لايشك أحد ني أهمية العلم والمعرفة في سعادة الإنسان ورخائه ورفاهيته 
وقبوله عند الله تعالى. فالعلم يسبق العمل وهو شرط ضروري له» فلا عمل 
ا ا ا ا GEE‏ 
وشرطا في حصوله صحيحا نافع وقد وردت نصوص عديدة تؤكد على 
أهمية العلم» منها قوله تعالى « «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درحات) (المحادلة: )١١‏ وقوله تعالى نما يخشى الله من عباده العلماء) 
(فاطر: ۲۸)ء وقوله بل "ما سلك رحل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله 
به طریقاً إلى ابیت( , 


ولا ريب أن كثيرأ من النصوص الي وردت في فضل العلم جاءت 
بخصوص العلم الشرعي» لكن بعضها قد ورد العلم فيه بصيغة "الخبر"» وهو 
لفظ بعمومه یدل علی کل خیر» کما حاء فی قولە‌یه: "إن الله وملائکته» 
وحن النملة قي ححرهاء وحن الحوت في البحر» ليصلون على معلم الناس 
ا وهذا الحديث يدل على الغاية من العلم وهو النفع. وقد جحاءت 
الصرضص الى و كه هنا ان هه فر ع اسلا اله علا تفا 
وتعوذوا بالله من علم لا ينفع" » وهذا يقودنا للحديث عن العلم النافع. 

إن العلم النافع هو العلم المطلوب» وليس من الضروري أن يقتصر 
على العلم باحکام الدین» بل یشمل کل غلم مشرو بیتغی به وجه ال 


() أحمد (۸۱۱۷)ء مسلم (۲۹۹۹)ء الترمذي (١٤٠۲)ء‏ ابن ماجة (۲۲۳). 
() الطبراني في الكبير (۷۹۱۲). 
() ابن ماجة (١٤۳۸)ء‏ الصحيحة .)٠١١١(‏ 

۲۹٦ 
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تعالى. وعلى هذا فقد يكون العلم بالدين غير نافع لصاحبه إذا ابتغى به غير 
وجه الله تعالى. وقد يكون العلم بغير الدين تما هو مشرو ع نافعا إذا ابتغى به 
صاحبه وجه الله تعالی , 
وينقسم العلم إلى دين ودنيوي بحسب موضوعه»ء وإلى علم لا ببتغى 
به وجه الله» وآخر ببتغی به وجه الله وذلك بالنظر إلى مقصد المتعلم. كما 
وينقسم بحسب مدى الحاجة إليه إلى فرض كفاية يسقط عن الجميع بإيجاد 
بعض المسلمين له» ويأنم كل قادر عليه إن لم يوحد» وفرض عين يتوحب 
چ 
ولئن كانت هذه التقسيمات تصح على العلم وتنسحب عليه» فإما 
أيضا تصح على التعلم والتعليم» والمتعلمين والمعلمين. 
وبالنظر إلى الموضوع والغاية من التعلم والتعليم يكن أن نرى جريان 
الأحكام التكليفية على العلم» فمنه واحب» ومنه حرام» ومنه مندوب» ومنه 
مکروه. 
ويمكن لنا إجمال حقوق الإنسان ثي العلم والمعرفة كما يأقٍ: 
حق الإنسان في تعلم القراءة والكتابة وو الأمية» 
وهو حق لكل إنسان بغض النظر عن عمره أو دينه. 
حق الوالدين في احتيار توجيه الأولاد لما يتعلمونه» 
وحقهما في تعليم أولادهما العلم الذي يعد فرض عين كالتوحيد 
والعبادات والأحلاق» والحلال والحرام» وما يلزمهم من معرفة 
الضروري من أمور الحياة والدنيا. 
حق المعرفة الضرورية للأفراد: فحق لكل إنسان أن 


يتعلم القدر الضروري الذي لا يصح دينه ولا تصلح دنياه إلا به. 
۹۷ 
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وي مقدمة هذا مسائل الدين الضرورية» ومسائل الحياة 
الضرورية بعامة لكل الأفراد كالضروري من الطب الوقائي» ثم 
الضروري لكل فئة حاصة من الناس كالحامل فإن عليها معرفة ما 
ينفعها ويضرها وينفع وليدها ويضره. 
وح المعرفة الضرورية هذا حق ينبغي أن يصل جانا لكل الأفراد 

والفغات من الناس» ويمكن تحقيق ذلك من خلال وسائل الإعلام. 

حق المعرفة الضرورية للأمة: إذ لما كان الواحب 
يقتضي سد حاحات الأمة من لمتخصصين قي شي العلوم 
الضرورية كالطب والصناعة والزراعة وغيرهاء نما تستغْي الأمة به 
عن غيرها» کان من حق من يريد تعلم هذه العلوم أن يوفر له 
مله عل آن ا بكرن ها عا لكل سان درت افا 
وإنما للقادر عليه ممن تسد به الحاجحة. 

ويترتب على القول بحق المعرفة الضرورية أن تتوفر 
الكوادر المؤهلة والمعاهد المناسبة للقيام بأعباء أداء هذه الحقوق 
وايصاهما إلى أصحاما. 

حق المساواة في الفرص التعليمية» فلا تمييز بين الناس 
إلا مقدار شروط القبول الضرورية. 

حقق حاية العلم وحفظه: وللأفراد على الدولة حق 
حهاية التعليم والحافظة عليه بصيانة ماه من العلوم الضارة والحرمة 
كالسحر والفنون الي لا تجوز شرعاً كالرقص ونحت التماثيل 
والتصوير الحرم وكتب الكفر إلا للمختصين بالعلوم الشرعية. 
فصيانة الهوية الثقافية لأية أمة حق من حقوق انسان تلك الأمة. 


۹۸ 
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حق مراقبة التعليم واححافظة على مستواه: إذ لما كان 
للقطاع الخاص الحق قي إنشاء المدارس والجامعات الخاصة ابتغاء 
الكسب للمادي» كان لا بد والحالة هذه من مراقبة ومتابعة 
وحاسبة المؤسسات التعليمية الخاصة كي يحافظ التعليم على 
مستواه» ويحقق الغايات من ورائه. تماما مثل ما للأفراد من حق 
على الدولة قي متابعة ومراقبة مستوى التعليم قي مۇسسات 
القطاع العام. 

حقوق خاصة بالتعامل مع المتعلمين من حرية السؤال 
دون حدود» وحرية البحث العلمي» وحرية النشر وحرية الإفادة 
من نتاج الحضارات فيما بخص العلم» وحق الرفق بهم من المعلمين 
والصبر عليهم. 

حق السمع والطاعة للمعلم بحدود قيامه بعمله» 
فانضباط المتعلم شرط ضروري لحصول الفائدة له» لكن دون أن 
يصل الأمر بالمعلم لضرب التعلم. وقد اخحتلف الفقهاء فيما 
يخص المعلم بضرب المتعلم فذهب المالكية» والحنابلة إلى حواز 
ضربه تأديبيا له» وإن لم يأذن الولي واستدلوا بأن العادة حجرت 
بتأديب المعلم للصبي بالضرب» ولا يمكن التأديب بغيره. 
وذهبت الأحناف والشافعية إلى القول باشتراط إذن الولي في 
الضرب» واستدلوا بأن تأديب الولد حق الوليء والمعلم نائب عنه 
فلا يجوز بغير إذنه”. والراجح -والله أعلم - هذا القول لورود 
النصوص الي تأمر بالرفق والتيسيير والتبشير» ولأن جواز الضرب 


(') الشرح الکبیر: ٠٥٤/٤‏ والشرح الصغیر : »٥٠٤/٤‏ وجواهر الإکلیل: .٠۹٦/۲‏ 


(7) روضة الطالبين ١٠/١۷٠ء‏ ومغني المحتاج: .٠۹۳/٤‏ 
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۱١ 


۳ 


٤ 


بغير إذن الولي قد يفتح الباب لضرب المتعلمين دون قيود أو 
حدود. 

حرية الطباعة والنشر والتوزيع» لأن هذا يعين على 
نشر العلم وتيسيره. 

حرية الوصول إلى المعلومة من خلال الإنترنت وغيره. 

حقوق المعوقين حسدياً في التعليم والتدريب والتأهيل 
المهي جاناء إن لم تتوفر للأهل القدرة المادية على ذلك. 

حق التربية الا الان فلا والتربية الخاصة 
هي "الخدمات التربوية الي يتلقاها المعاقون وغير العاديين بقصد 
تمكينهم من التكيف النفسي والمهي والاجتماعي في الي" . 


() نظرة عامة إلى تربية المعاقين في الدول العربيةء فاروق محمد صادق» مجلة التربية 
الجديدة العدد ٤‏ ص (O.‏ ایلول»› ۱1 
To‏ 
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حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير 
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حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير 


والمراد بها حقوقه قي التعبير عن رأيه من خلال الحديث أو الخطابة» أو 
التأليف» أو النشرء أو الصحافة» أو وسائل الإعلام والاتصال الأحرى من 
أنترنت وفاكس وغير ذلك. وتشمل كذلك حرية الوصول للمعلومة. 

وطبيعة الحياة الإنسانية تستلزم ضمان حرية التعبير عن الرأي» فهي 
ليستب ترفا» ولكنها ضرورة. وف الإسلام كانت ولا تزال حقائق کبرى 
تستلزم حرية التعبير عن الرأي. فدعوة غير المسلمين إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والاجحتهاد» والإحتلاف بين آراء متباينة يقتضي 
التعبير عنها. وتفعيل مبدأً الشورى قي الإسلام بين كافة قطاعات الحتمع 
يقتضي حرية التعبير عن الرأي. وطلب العلم» وهو فرض على كل مسل 
يقتضي حرية السؤال من المتعلم بدون حدود» والحجواب من المعلم وفق حدود 
العلم. والشهادة والعقود كلها من زواج وبيع وهبه وإحارة ورهن وقرض 
وقراض ومزارعة ومساقاة .... الخ. كلها مبنية على التراضي» ولا تنعقد إلا 
بالتعبير عن اللإيجاب والقبول. 

وهكذا نرى أن التعبير عن الرأي ي عديد من الحالات ليس حقا 
بعکن لصاحبه أن يتنازل عنه بل هو واحب» وما کان ذلك فهو من باب 
آول. أت یکوت ج قال تعالي: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (آل عمران: .)٠٠٤‏ وقال 4: 
"لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن بيعث عليكم عقابا 
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و وات 0 وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آم قلبه) (البقرة: ۲۸۳). 
أضف إلى ذلك كله أن التعبير عن الرأي عامل مهم في صقل 
الشخها الاسانة وغرس ية اة ى اقرف وهو إهان ابضا ي 
التنفيس عن مشاعر الاحتقان مما يكسب الإنسان راحة نفسية ويسهم إجابا 
ي صحته النفسية. 
ويعكن للمرء معرفة مدى الحتق الذي منحه الإسلام للإنسان فيما 
التعبر عن الرأي و ظائفه وآثاره المتوقعة منه» وذلك من خلال امعطيات 
والحقائق الاتية: 
إن غبودة اسان له ال وحخده وانة ليس 
للاتسان أن شى إلا اله تعال عند التعير عن رأيه وبالتانل 
فليس لاأحد الحق آن يحاسب الآأحرين عن التعبير عن آرائهم إلا 
في ظل الحرمات الي حرمها الله تعالى على المسلم باعتباره 
سېحانه صاحب الحق ف التحرعم والإباحة., وهذه امحرمات مثل 
الكذب» والافتراء على الآحرين أيا كان دينهم وقذف الأعراض 
إن حرية التعبير الي منحها الإسلام لكل إنسان تتردد 
بن الق والو اينب وذلك إا كان الرآي الذي يراد أن بعر عه 
مشروعاء كالمطالبة بالحقوق فما حق للإنسان» وكالأمر 


() أحمد (۲۲۷۹۰)ء الترمذي (۹٦٠۲)ء»‏ صحيح الترغيب والترهيب .)۲١٠۳(‏ 
o‏ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه واحب. وقد يكون التعبير عن 
الرأي راما كاقام الاس كذبا وزورا. 

ا ا ا E‏ 
ليس لأحد أن يصادر ذلك الحق. وعا أن القيود ال شرعت 
ووضعت على حرية التعبير إنما هي ممن وحده له الحتق في الأمر 
والنهي» فإنه ليس لأحد أن يستثن من تلك القيود دبلوماسيا أو 
صحافيا أو غيرهما» فليس هناك ما يسمى بالحصانة الدبلوماسية» 
وليس هناك حرية خاصة للصحافيين في التعبير عن آرائهم 
متجاوزين بذلك حدود الشرع الي يلتزم بها الآحرون» في ظل ما 
يسمى بالسلطة الرابعة. كما أنه ليس هناك ما يسمى بالحصانة 
النيابية لأعضاء احالس النيابية في أن يعبروا عن آرائهم دون 
هرد او یود 

وما أن التعبير عن الرأي حق مشروع من الله فإن 
الرقابة ني ضبط هذا الحق وترشيده تأت من مصدرين: رقابة العبد 
على نفسه» ورقابة الدولة على الأفرادء وواجبها في تطبيق 
التشريعات الخاصة .معاقبة المنتهكين لحقوق الآحرين. 


أما النوع الأول من الرقابة» وهو الرقابة الذاتية من الإنسان على 
نفسه فقد حاءت الآيات والأحاديث الي يشكل بعضها حوافز قوية لضبط 


حرية التعبير للصاح العام» ويشكل بعضها الأحر روادع قوية: 


رل وة الاس خقرق اله ال 
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تحود دون استعمال حرية التعبير فيما 


يؤذي الآخرين. 


راو لارو غل حر ال سه اكه اها رتت غا 


e 


بقضمن .هلا القيك ادال بال هى اخسن 'ويشمل هذا القيد 
الحيلولة دون الكلام ني الدين بغير علم من ختص أو غير ختص 
بالشريعة والعقيدة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون) (النحل: )١١١‏ وقالغة: 
من تغل دا له دة ن لا 

الساس جحقوق الناس مسلمين أو غير مسلمين في 
جما ورذ ا لاسا ف الد جف اي فا 

اللساس بتاريخ الأمة وتشويهه» والمساس .عقدسات 
الأمة» وقي مقدمتها الأحلاق. 

الملساس بوحدة الوطن والأمة» والتشكيك بشرعية 
القيادة والحيلولة دون التعبير عن رأي يتسبب في المساس بوحدة 
الصف وحدمة العدو وإثارة الكراهية. 


() أحمد (٤٤۷٠١)ء‏ البخاري (۲۹١۱)ء‏ مسلم (۳)»ء الترمذي (۹١٠٠)ء‏ ابن ماجة 


.)۳۰( 
۳.۷ 
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الالتزام بشروط النقد الضرورية من حسن القصد» 

والموضوعية» والصدق» وعدم التجريح. 

إن هذه الحظورات على حرية التعبير عن الرأي قي الصحافة 
والمطبوعات ووسائل الإعلام المختلفة إنما هي لصالح حق الإنسان في هذا 
المجال» وهي نودي إلى حهايته وترشيده ليسهم قي الصا العام. 

إن القيود آنفة الذكر تسهم في الحفاظ على قدسية حق التعبير عن 
الرأي وتحول دون أن تلعب به الأهواء البشرية» فيتحول إلى مظهر من مظاهر 
الهدم لا البناء» والتقاطع لا التواصل يبن أفراد الرعية أو بين الراعي والرعية. 
وحن في أكثر الجحتمعات الي تكفل حرية التعبير عن الراي توجد قيود عليهاء 
لأن انعدام القيد تماما يعي انتشار الفوضى. والغاية من حرية التعبير عن 
الرأي ليست تحقيق المتعة لمن بمارسها إرضاء لشهواته قي تقييم شؤون البلاد 
والعباد» والخوض في أعراض العباد. وإنغا الغاية تحقيق الصا العام للمجتمع 
من كون حرية الرأي وسيلة للشورى» فتظل محكومة بالشريعة الي لديها ما 


ترشيد حرية التعبير في المسائل الدينية 

لما لم يكن في الإسلام رحال دين كانت حرية التعبير في فهم مسائل 
الدين متاحة لكل من توفرت لديه المؤهلات والشروط لمارسة هذا الحق. 
وهذه الشروط لم تكن إلا لحفظ ما تناقلته الأمة من شريعة وعقيدة عبر 
ااا ا ب و ا ها ي ق ا وقد 
حال هذا دون احتكار التعبير عن الرأي» وبالتالي حال دون حدوث ردة فعل 
كما وقع في النصرانية عندما قام المصلحون الدينيون في العصور الوسطى قي 


۳۰۸ 
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أوروبا مثل مارتن لوثر وجون كلفن بالمطالبة بحتق تفسير النصوص الدينية 
النصرانية وإحقاق هذا الحق لكل من يريد ممارسته» نما أدى إلى فوضى في 
تفسير النص الدينٰ وفهمه. 

أما ني الإسلام فإن لكل مسلم ومسلمة قي أي زمان ومكان الحق 
قي الاحتهاد والتعبير عما يوصله إليه احتهاده شريطة توفر الشروط الموضوعية 
والصفات الضرورية فيه وشريطة التزامه بشروط الاجتهاد» وشريطة ألا يلزم 
الآحرين بإحتهاده طالما أن احتهاداتمم قي دائرة المشروع لم تمدم قاعدة أو 
کال ضا صر ها 


تفعيل حرية التعبير عن الرأي وآثاره: 

کان رسول اش الأأسوة الحسنة للمسلمين في كل أمر» وكان أوسع 
الناس صدرا للاستماع للآحرين مهما قالوا ومهما فعلوا. فعن أنس بن 
مالك قال: كنت أمشي مع رسول الهج وعليه برد نحراني غليظ الحاشية» 
فأد ركه أعرابي فجذبه جحذبة شديدة حي نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله 
آرت به دة مدب قال عر ل من هال اله الى عة :فاكقت اله 
فضحك: ثم أمر له بعطاء". واقترض من يهودي» فجاء يقتضيه دینه» و ۾ 
يكن لدى الرسولي ما يفي به» فأغلظ اليهودي له القول» فهِم به عمر بن 
الخطاب فل » فنهاه الب ي وقال له ده يا عة فن الضاخي ال 
E‏ 


(7) البخاري (۲۱۸۳)ء مسلم (١١٠٠)ء‏ الترمذي /)۱۳١۷(‏ بلفظ "أن رجلا قاضى.."". 
۳۰۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ودحل رهط من اليهود على رسول اللهك فقالوا: السام عليكم» 
قالت عائشة ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الل: مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق ق الأمر کله فقلت پا 
رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ل قد قلت: وعليک. 

ولا كان يوم حنين آثر البي ل ناسا في القسمةء فأعطى الأقرع بن 
حابس ماقة من الإبل» وأعطى غيينة مغل ذلك» وأعطى ناسا من أشراف 
او ا ا قال رجا وال أن هله العا ما غدل 
ات ار الله. فقالي#: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله! 
ر رال مرس فد ارتا کر من هاا قرا 

وحاءه اعرا يستعينه» فأعطاه شيعا ثم قال: أحسنت إليك؟ قال 
0ل کلت قشب السلو ت ,قافرا اليه فاشار إلبهم: أن 
کفوا. ثم قام فدحل مژله “ م ارسل ال الأعرابي فدعاه إلى البيت»› فزاده شیغاء 
ا 

وحاء في إلى البىيكٍ فقال: يا محمد إئذن لي في الزناء فأقبل عليه 
القوم فزحروه وقالوا! مه مه. فقال أدنه. فدنا منه قريباء فحلس. قال: 
أتحبه لأمك؟ قال: لا والله» حعلن الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاقم. 
أفتحبه لابنتتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلي الله فداك. قال: ولا الناس 
يحبونه لبناتهم أتحبه لأحتك؟ قال: لا والله يا رسول الله حعلي الله فداك قال: 
ولا الناس يحبونه لأحواتمم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلي 
الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعمام. أب ااك 8ل ا وال با 


() البخاري .)٥٦۷۸(‏ 
() البخاري (۲۹۸۱). 
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رسول الله» علي الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتمم. قال: فوضع 
EE Em‏ 
دق اف ات إل سء 

واحتلف أبو بكر وعمر في حكم الأسرى وكان لكل حجته واستمع 
الرسول بي من كليهما» وقد أبدى عمر بن الخطاب رأيه في أمور في حياة 
الرسول ## ولرل القرآن عا يوافق رأيه. وما E‏ 
تفعيل حرية التعبير عن الرأي جنبا إلى حنب مع تفعيل الشورى ونزول 
الرسول على رأي الأغلبية فيما لا نص فيه على الرغم من الرؤيا الي رآها. 

وبلغ من رعاية حرية الرأي أن عبر عمر عن عدم اقتناعه بصلح 
الحديبية قبل أن يرل الوحي في شأنه فقال لأب بكر: "اليس برسول الله؟ 
أولسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ فعلام نعط الدنية في ديننا؟" وكان 
هذا رأي صحابي في صلح أمضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا 
الصلح من احتهاد الرسول الذي م يتزل الوحي بإقراره. 

واستمع عمر إلى رسول ا يقول في مرض موته "یتو بقرطاس 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا" فنطق عمر عا حطر على فكره مباشرة: 
"إن رسول الله قد غلبه الوحع» وعندنا كتاب الله فهو حسبنا"! وكثر اللغط 
عند ذاك بين الجالسين إلى جوار رسول الله ل فصرفهم عنه. بل إن 
عمراه عندما صدم بوفاة رسول الهو وسجلت روايات التاريخ مقالته 
الخاطئة وأوردت فصل الخطاب من كلام أبي بكر. ووضع الأمور في 
نصاجما. 


.)۲۲۲٠١( أحمد‎ )( 


() أحمد (١١٠۳)ء‏ البخاري (٤٠۱)ء‏ مسلم .)٠١۳۷(‏ 
۳۱١‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقد علم رسول الله أصحابه حرية التعبير عن الرأي. فعن عبادة بن 
الصامت أنه قال "بايعنا رسول اللهعل على السمع والطاعة في المئنشط 
والمكره» وأن لا نازع الأمر أهله» وأن نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف 

E 

لومة لائم . 

ولقد أدت ممارسة المسلمين لحرية التعبير عن الرأي قي ظل الالتزام 
بقيم الإسلام وقواعده التشريعية والأحلاقية إلى احتياز الأمة للازمات. فبعد 
وفاة الرسوليل احتلف آراء الصحابة في خلافته» ثم في قتال ما نعي الزكاة 
والمرتدين» وکانتا حادتتىن عظيیمتن وقعتا ف زمن حاسم من تاریخ 
وحاوزوا بأمتهم الأزمتين بأسلوب مثالي ووقت قياسي. كما اخحتلفت آراء 
الصحابة قي قسمة الأراضي المفتوحة في حلافة عمر هه وني غير ذلك قي 
زمنه وزمن من بعده. وکان کل قول عا اداه إليه اجتهاده, 

وارسلت اله هه لل فقسا فاصاب كل رجل وبا فد غمر 
العو وعله نة (والاة تبات قال آها الا آلا تسن كال 
سلمان كه لا تسمع. قال: وم يا آبا عبدالك؟ قال لأنك قسمت علينا ثوبا 
ثوبا» وعليك حلة» قال: لا تعجل يا أًبا عبدالله. ثم نادى يا عبدالله بن عمر. 
قال لاك ها آي الان ادك بان اقرب الذق اثزرت 4 ريف قال 
اللهم نعم. فقال سلمان: أما الآن فقل نسمع. 

إن هذا وغيره من حرية التعبير وقع مع عمر بن الخطاب الرحل 
مهيب الذي فرت منه شياطين الأنس والجن. ولم يكن من بعده بأقل منه 


() مالك (4۷۷)ء أحمد (١۲١١٠)ء‏ البخاري (٤1۷۷)ء‏ مسلم .)٠۷١۹(‏ 


() ابن قتيبة» عيون الأخبار : .٠١/١‏ 
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إذنا لحرية التعبير عن الرأي أن تُمارس. فقد دحل أبو مسلم الخولاني من 
أوائل التابعين على معاوية بن أبي سفيان يه فقال: السلام عليك أيها الأجير؛ 
فقالوا: قل السلام عليك: أيها الأمير؛ فقال: السلام عليك أيها الأحير. 
فقالوا: قل أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأجير. فقالوا قل الأمير. 
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم ما يقول. فقال: إنما أنت أحير 
استأحرك رب هذه الغنم لرعايتها فإن أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء 
وحبست أولاها على أحراها. وفاك سيدها أجرك» وإن أنت ل تمناً حرباها 
ولم تداو مرضاهاء و لم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. 

ووقف معاوية على المنبر يقول: اسمعوا وأطيعوا فقام أبو مسلم 
ا لحولا فقال: لا مع ولا طاعة» كيف تمنع العطاء؟ وإنه ليس من كدك ولا 
من كد أبيك» ولا من كد أمك» فغضب معاوية ونزل عن المنبر»ء واستدرك 
قائلاً: صدق أبو مسلم. لقد كان هذا من معاوية الذي يهم ظلماً وعدوانا 
بالتسلط والاستبداد. فماذا كان الشأن مع الحجاج الذي طارت سعته 
بالسوء عبر التاريخ الطويل» لم بعنعه بطشه من أن يترك المسلمين بمارسون 
حرية التعبير عن آرائهم. فقد أطال الخطبة ذات يوم فجعل ابن عمر يقول: 
الصلاة الصلاةء مرارا ثم قام فأقام الصلاةء فقام الناس» فصلى الحجاج 
بالناس» فلما انصرف قال لابن عمر ما ملك على ذلك؟ فقال: إنما بحجيء 
للصلاة» فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شفت بعد من تفتقه". 

وأحرج البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال: "کان 
مروان على الحجاز» استعمله معاوية» فخحطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية 
لكي بايع له بعد أبيه» فقال له عبدالرمن بن أي بكر شيئاء فقال: حذوه. 
فدحل بيت عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي أنرل الله فيه: 


() اللبداية والنهاية: ٠١١/١۹‏ نزهة الفضلاء: .٠٠١/١‏ 
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والذي قال لوالدیه أف لكما أتعداني) فقالت عائشة من وراء حجاب: ما 
أنزل الله فينا شيعا من القرآنء إلا أن الله أنرل عد ري"“, 


وقد جحاءت مقالة عبدالرحمن مفسرة في ب بعض الروايات ففى بعضها: 
(ما هي إلا هرقلية) وفي رواية (سنة هرقل e‏ قال مروان: (سنة 
أبي بكر وعمر) وقي رواية: (أجعتم مما هرقلية تبايعون لأبنائكم؟) وقي رواية 
(هرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا فى أهل بيته..) قال 
ذلك بعد آن قال مرران: (وإن سلف فد اسلف آو یکر وغم 

ونقل ابن كثير سره الله - أن الحجاج حطب يوماً فقال: "إن 
الزبير غير كتاب الله فقال ابن عمر: ما سلطة الله على ذلك» ولا أنت معه» 
ف ن ا 


وروی ابن كير سرحه الله - عن الحافظ ابن عساكر وغيره؟ فيما 
رواه آبو بكر بن ابي خيثمة عن يى بن آيوب عن عبدالله بن کٿير ابن حي 
ES E‏ 
E N Gs‏ 
الصلاة - فما زال الحجاج ينازعه رداءه حي قضى سعيد ذكره» ثم أقبل عليه 
فقال له: يا سارق يا حائن» تصلي هذه الصلاة» لقد ممت أن أضرب بهذا 
النعل وحهك. و ا E‏ 
الشام» ثم اء ناا على السار فلا کل ان زین کن راجا إلى المدينة 
ا ی ا و ایی اه اا 


() البخاري .)٤٤٥١(‏ 
() فتح الباري: ٥۷۷/۸‏ . 


.۲۸٠/۹ للبداية والنهاية:‎ )( 
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فخشى الناس على سعيد منه» فجاء حي حلس بین يديه فقال له أنت 
صاحب الکلمات؟ فضرب سعید صدره بيده وقال: نعر! قال: -فجزاك الله 
من معلم ومؤدب خيرا - ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك تم قام 


. 0 
ومصی . 


وأورد الحافظ ابن كثير سرجه الله - فى البداية والنهاية: "قيل إن 
الحجاج حطب يوما فقال: أيها الناس الصبر عن حارم الله أيسر من الصبر 
على عذاب الله, فقام إليه رجحل فقال له: ويحك يا حجاج ما أصفق وحهك 
وأقل حياءك» تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام؟ حبث وضل سعيك» 
فقال للحرس حذوه» فلما فرع من خحطبته قال له ما الذي حرأك علی؟ 
فقال: ويحك يا حجاج» أنت تحترىء على الله» ولا أحترىء أنا عليك؟ ومن 
حلا سيل فاطلو "© . 

وحج ۳ جعفر المنصور» فطلب سفيان الثوري فجاءه» فقال له 
سفيان: كم أنفقت قي سفرك؟ قال: لا أدري» لي أمناء ووكلاي فقال 
اة فا عذرك غد 5 رهت ون دى اله قال؟ سالك ع دا 
لكن عمر بن الخطابخههء لما حج قال لغلامه: كم أنفقت في سفرنا هذا؟ 
ال اة عش دمارا قال عم رجفا ت هال السلمن. وغ 
ابن مسعو ده أن رسول الل قال: "رب متخحوض ف مال الله فيما شاءت 
نفسه له النار غد" فيقول أحد متزلفي الحاشية: أمير المؤمنين يستقبل هذا؟! 
فأجابه سفيان: اسكت: إا آهلك فرعرت هامان“. 


() للبداية والنهاية: ٠٠۹/۹‏ 


() المرجع السابق: /۹٩‏ ۲۸۹. 
() البدري: ۷٣‏ 
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هذا غيض من فيض» وتاريخ الأمة المسلمة مليء .مثل هذه الروايات 


وهي مفخرة لكل مسلم. 


حرية التعبير والصحافة: 

ونظرا لما للصحافة من صلة وثيقة بالتعبير عن الرأي كان ينبغي أن 
تخص بشيء من الذكر ها هنا. والصحفي قي العرف المعاصر هو كل من 
بعارس التعبير عن الرأي بشكل مهي في وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو 
المقروئة. ولا للصحافة من بالغ الأهمية سميت بالسلطة الرابعة. ودورها 
واضح في صياغة الرأي العام. لذا كان لزاما أن تحاط حرية التعبير من 
حلاها بقيود إججابية. 

والكتابة قي الصحافة» أو البث من الإذاعة» أو من التلفزيون يتضمن 
نقل الخبر والتحليل والنقد ولكل من هذه آدابه وواجباته وآثاره بعيدة المدى. 
فلا بد من الأمانة والصدق وعدم المساس بالأعراض والسمعة وعدم المبالغة 
عد قل اأخار أن تصروفا عل غر غر أبن تفلا فن ااي اة 
في نقل الأحبار لا تكفي وإنما لا بد من اجحتناب عنصر المبالغة والتهويلء 
فهذه وآمتاها من أعحرات "كذب". 

ولا بد من النقد على أساس من مراعاة الصالح العام معزل عن 
الآهراء الشحضية. ولا يدهن الاضرغية , كر الراب بذك السات 
جنب إلى حنب مع السلبيات» وأن يكون الدافع شرعياً بالإحلاص لله تعالى» 
واحترام حرية الآحرين» وحقوقهم» وحياتمم الخاصة. والتوازن في عرض 
المادة الصحفية والامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو الفرقةء 


۳۱٦ 
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أو يمس بعقائد غير المسلمين» أو الآداب العامة واحتناب الإثارة بشن ألواما 
وضروها. 

وللصحافيين حقوق كما عليهم واجحبات. فلهم حق الأمان من أية 
مسائلة قانونية» طالما أَمُم التزموا بأحلاق للمهنة. وحم كذلك حق الحصول 
على المعلومات والأخبار والإحصاءات الي تمم المواطنين من مصادرها 
الملحتلفة وتحليلها وتداوها ونشرها والتعليق عليها. وعلى جيع الجهات 
الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهامهم وإتاحة الجال هم للإطلاع على 
برامحها ومشاريعها وحططها. 

وإذا ما تشر خبر غير صحيح أو مقال يتضمن معلومات غير صحيحة 
فيحق للشخحص أو الجهة المعنية» رسمية أو غير رسمية» وال يتعلق بها الخبر أو 
المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه. 

وليس هناك ما يعرف بحصانة الصحافيين. بل عليهم ما على 
الآحرين من مسائلة وحاسبة وعقاب» إذا تسببوا بضرر لحهة رسمية أو غير 


رمية أو لشخص مسلم أو غير مسلم. 
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حرية الإنسان قي الاحتيار والتصرف من أركان وحوده قي الحياةء 
وشرط من شروط الاحتبار الإلهي لقيامه برسالته الي حلق من أجلها وهي 
عبادة الله وتوحيده» وهي ذات صلة وثيقة بكرامة الإنسان» كما أمُا ذات 
صلة بأداء الرسالة والمهمة الي من أحلها ينبغي أن يعيش» فحياته تدور بين 
إفعل ولا تفعل. وهي منحة إية بحته» لا تفضل على الإنسان من إنسان 
مثله. 

وصلاحية الإنسان كي تثبت له حقوق هي حزء من ما يسميه 
الأصوليون "أهلية ال وهي "صلاحيته لان تبت له حقوق وبحب 
عليه واحبات» وأساسها الخاصة لى على ۵ غلم انان واخحتصه بها من 
بين أنواع الحيوان» وهذه الخاصة هي الي ”ماها الفقهاء الذمة. فالذمة هي 
الصفة الفطرية الإنسانية الي يما بتت للانسان حقوق قبل غيره» ووحبت 
عليه واجحبات لغیره. ۰ 

ونه الأهلة آي أعلية الرجوب ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إلسشان 
سواء کان ذکرا ام آشی» وسواء کان ا آم طغلا آم يرا آم الغا آم 
ET‏ عاقلا أم جنونا» صحيحاً أم مريضاء لاما مبنية على حاصة 
فطرية في الإنسان. فكل إنسان -أيا كان - له أهلية الوحوب ولا يوجد 
إنسان عدم أهلية الوحوب لأن أهليته للوحوب هي إنسانيته". 


غير أن ثبوت الحقوق للإنسان شىء» وحقه في الاحتيار والتصرف 
شىء آحر» فثبوت الحقوق هى لكل إنسان» غير أن حرية الاحتيار والتصرف 


() عبد الوهاب خلاف» علم أصول الفقه» ١١٠٠ء ٠١١‏ 
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ليست لكل إنسان تثبت له تلك الحقوق. فهناك ما يحول بين الفرد وبين 
حق الإخحتيار والتصرف» وهي ما يسميه الأصوليون عوارض الأهلية وهي: 
الجنون» والصغر» والعته» والنسيان» والنوم» أو الإغماء والمرض» والجهل 
والسفه» والسكر» والهزل» والخطاًء والإكراه الملحىء والإكراه غير الملحيء. 
وا هذه العوارض تتحقق للإنسان أهلية الأداء وهي صلاحيته لأن تعتبر 
شرعاً أقواله وأفعاله. بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبراً وترتبت 
عليه أحکامه» وإذا جن على غيره في نفس آو ماله کرش أحذ بجنايته 
وغر ق غابها باي وهاليا. فأهلية الأداء هي المسؤولية وأساسها في الإنسان 
اعبت با 0 
والإنسان بالنسبة لأهلية الأداء: 

عدم أهلية الأداءء أو فاقدها,. وهذا هو الطفل في 
زمن طفولته والجنون في أي سن کان. فکل منهما لا تترتب آثار 
شرعية على أقواله ولاعلى أفعاله فعقوده وتصرفاته باطلة» وإِذا 
فل کی ر ا ا کی 
أتلفه» ولا يقتص منه. 


ناقص أهلية الأداء» وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم» 
وهذا يصدق على الصبي قي دور التمييز قبل البلوغ» ويصدق 
على المعتوه» فإن المعتوه ليس حت العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف 
العقل» فتصبح تصرفاته النافعة له كقبوله الهبات والصدقات بدون 
إذن وليه. ولا تصح تصرفاته الضارة به كتبرعاته» وإسقاطاته» لا 


() عم اصول الفقه» .٠١١‏ 
۳۲١‏ 
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تصح ولو أحازها وليه» فهبته ووصيته ووقفه وطلاقه وإعاقته کل 
هذه باطلة» ولو إذن بما وليه. 
کامل الأهلية للأداء وهو من بلغ الحلم عاقلا. فأهلیته 
الأداء الكاملة تتحقق ببلو غ الإنسان عاقلا. 
والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلو غ لأن البلوغ 

مظنة العقل والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة . 

ولا يهمنا هنا بحث العوارض الي ليس للإنسان فيها اختيار 
کالجنون والصغر» والعته» والنسيان» والنوم» والإإغماء والمرض. کما لا 
يهمنا هنا بحث العوارض الي من الإنسان نفسه كالجهل والسفه» والسكرء 
والهزل» والخطاًء وإنغا يهمنا هنا بحث ما له علاقة مصادرة حرية الإخحتيار 
والتصرف من عارض تسبب به إنسان آحر أي الإكراه. 

والإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضاه. وكي يعد المرء مُكرَّها لا 
بد أن تتوفر فيه شروط هي: الخوف على النفس أو العضو أو لمال من 
التلف» والعجز عن الاستغانة والمرب والمقاومة. وإحراء المكره عليه في 
حضور المكره (بكسر الراء) أو نائبه» وعدم إظهاره ما يدل على الاختيار 
صراحة أو ضمنا. كما لا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به 
الك و, ٤‏ 

وتختلف مستو یات مصادرة حرية الإإحتيار لللانسان بحسب التهديد 
الذي يكمن وراء تلك المصادرةء فقد تقود تلك المصادرة إلى انعدام قدرة 
الإنسان على الاحتيار» ولا يبقى أمامه إلا ما يكره عليه» كتعرضه للتهديد 


(1) المرجع السابق» ۱۳۷٠ء .٠١۸‏ 


() محمد سعود المعيني» الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية» ۷۳ .٠٠-‏ 
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بإتلاف نفسه أو أحد أعضائه» إن لم يفعل» ما يراد به. وقد يتسبب التهديد 
باستياء المكره دون انعدام حرية الاختيار له» كما إذا تعرض للتهديد بالحبس» 
أو الضرب الذي لا يتسبب بضرر. 
ولمس ا مصادرة رة اهار اسان نط وعدا 
على حقوقه» كما إذا كان اجباره وأكراهه ومصادرة حرية اختياره. لأداء 
حق من حقوق الله عليه كإجبار المرتد على العودة إلى الإسلام» أو أداء حق 
من حقوق الأحرين من الناس كإجبار المدين على بيع ماله لسداد دين عليه. 
و أما أ مصادرة ية الاغخضار المترعة قافا ما سوئ ذلك. و عندتل 
فليس لمن صودرت حرية اختياره الإقدام على ما بحس حقوقا أساسية 
الاس تعلق اا أو ال موت فاو ى ل ق إهاة أو الا بدت 
الإكراه. وله المساس بحقوق الله عند إكراهه على ذلك فينطق بكلمة الكفر 
أو يأكل لليتة أو لحم الخترير أو يشرب الخمر. فالإكراه هنا عذر شرعي 
مبيح للفعل. وأما إذا أكره الإنسان على أمر يمس بحقوقه الخاصة به فله أن 
يفعل أو لا يفعل. 
ويشترط بعض الفقهاء حواز الفعل المكره عليه بقيام حالة الضرورة 
ي أنه يباح بالإكراه إذا بلغ حد الإضطرار» أي بالخوف على النفس» أو 
عضو من الأعضاء من التلف والملاك» فلا بد من التهديد بالقتل أو القطع. 
وأما إذا أكره المرء على أمر يعس حقوقه الخاصة به فله أن يفعل أو لا يفعل. 
کمن آکرة على اخراق کیه متلا. لكن إذا بلغ الأمر قي إكراهه المساس 
بحقه في الحياة» فعليه أن يفعل ما يكره عليه شريطة عدم المساس بحياة 


ا 


الاحرين. 
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حق ولي الأمر في تقييد حرية التصرف: 

من المسلم به أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن المعلوم 
أنه تحب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا .معصية. لكن هل تشمل طاعتهم ما 
يأمرون به أو ينهون عنه من المباح إذا كان فيه مصلحة عامة؟ 

يقول الد كتور عبدالكرم زيدان: "إن المباح في أصله قد يعرض له 
ما يصيره نمنوعا إذا كان ذريعة إلى محظور ف الشرع بناء على أصل الذرائ» 
المباح إذا كان ذريعة إلى مطلوب قي الشرع كان له حكم ما توسل به إلى 
الصحابة الكرام يؤيد هذا الرأي فقد منع عمرخ4ه تناول اللحم يومين متتاليين 
وهذا نمي عن مباح. ومنعة4ه كبار المهاحرين من مغادرة المدينة إلا بإذنه وإلى 
أحل محدود لما رآه من مصلحة عامة ني بقائهم. وهذا مي عن مباح لأن 
لأا هو اناع و 

وقد منع فقهاء الصحابة التروج بالاجنبيات من أهل الكتاب» مع 
أن هذا الزواج صحيح وفق أحكام الشريعة الإسلامية. غير أن المنع جاه 
عندما تزوج يهودية بالمدائن "ان حل سبيلها" فكتب إليه حذيفة: أحرام يا 
امیر المومنين؟" فکتب إليه عمر “أعزم عليك أن لا تضع کان هڏا حئ 
تخلى سبيلها فإنن أحاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة 
اشن و ك ذل فة لسا الس 


() عبدالكريم زيدان» القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة 
الإسلامية ۸۳ .۸٤‏ 


(0( رواه محمد في "الآثار"» ص ,Vo‏ 
T٤‏ 
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فغال: لو جار طلافکها از ناکما ولک آفرق نكما غه قا" 


حت الحرية الشخصية وواجب المسؤولية: 

ولئن كان كل حت يقابله في الغالب واحب» فإن حق الحرية 
الشخحصية في الإحتيار والتصرف يقابله تحمل الإنسان لمسؤولية اخحتياره 
المطلق لله تعالى وحده فإن حقوق الخلق مقيدة ما يحفظها هم وعا بحفظ 
حقوق الآحرين. 

والناظر في الشريعة يجد توازنا وانسجاما رائعين بين الاحتيار 
والتصرف» وبين تحمل المسؤوليات والواحبات. فكل من لا حق له قي اخحتيار 
شيء أو التصرف فيه لا يحمّل واحبا ومسؤولية كالصغير» والحنون» والنائمي 
والمكره» والمغمى عليه. وكما تبين لنا ق بحث الإكراه» فليس لمهم أن 
تكون لللإنسان إرادة واحتيار كاملان» وإنما المهم أن يتمكن من استعماها فلا 
یکون مُکرها. آما إذا استعملهما بکامل حریته فإنه تفرتب عليه المسؤوليات 
المنصوص عليها في الشريعة. 

وما يهمنا أن لبينه هنا هو القيود ال شرعها الإسلام على حرية 
الإحتيار والتصرف. وقد أساء بعض الناس فهم قاعدة "الأصل في الأشياء 
الإباحة حن يرد دليل الحظر". فذهبوا إلى فهم هذه القاعدة دون أن بحيطوا 
بالمحظورات. وأهم ما قي هذه القاعدة فهم الحظور والإحاطة به ... ومن هنا 


() تفسير القرطبي 1۸/۳ . 
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كان علينا فهم القيود الي ترد على الحرية الشخصية» وعنواما قولهط: " لا 
تزولا قدما عبد حي يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن علمه ما فعل 
فيه» وعن ماله من أين | کتسبه وفيم أنفقه» وعن جحسمه فيم ابلا" , 


وتفصيل ذلك يكون بالبحث عن ما ينبغى أن يراقبه الإنسان عند 
وقد سبق اللبانخك أن شار إل القرة على حرية الإاتسان ف الأعتقاة و التر 


عن الرأي. 


تصرف الإنسان في ملکه: 

إن حق الإنسان قي التملك يتبعه وينشاً عنه حقه في استعمال الشيء 
المملوك» وحق استثماره» وحق التصرف به. فللمالك حق التمتع يذه 
الق غر ان هك قود قه م ق ارات ها ن لك 
التصرفات تتعارض مع حقوق الله أو حقوق العباد. فليس للمالك تعذيب ما 
يعلك من حيوان أو اتخاذه غرضا للرماية» ولیس له أن يؤذي رقيقه» ولیس له 
ا E a‏ ا 
له منع فضل الماء» وبيع الكلاب» واقتناؤها باستشناء كلاب الصيد وحراسة 
الغنم. 


() اللترمذي (١٠١۲)ء‏ الدارامي (۷١٥)ء‏ الصحيحة .)٠٤١(‏ 
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تصرف الإنسان في عمره: 

حلق الله تعالى كل شيء وسخره للإنسان» وخلق الإنسان لتوحيده 
وعبادته وطاعته. ا ی واا هوان o‏ 
NN EN FCN DB‏ 
لدتا إن كنا فاعلين) (الأنبياء: 1۷), وقولة وما لقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين) (الدحان: ۳۸). ومفهوم هذه الآيات وأمثاها يدل على 
أنه يحرم اللعب واللهو على الإنسان إلا ما استشناه الشرع من اللهو. ذلك أنه 
لو كان يصح للإنسان اللعب واللهو لكان لوقا هما. وهو ولا شك غير 
خلوق هما بدلالة الآيتين الكرتين آنفيَ الذكر» واللتان تبينان بوضوح أن 
اللهو واللعب يتعارضان مع حكمة الله تعالى من حلق الخلق. 

وعلى هذا فليس للإنسان أن يتصرف في وقته ما لا ينفعه باستشناء 
قضاء الوقت في التدرب على الرماية والتمرن على آلات الحرب والجهاد» 
وقضاء الوقت مع الزوحة» لقوله 4#: "اللهو قي ثلاث: تأديب فرسك» 
ورميك بقوسك» وملاعبتك أهلك". بل حي النوم الزائد عن حاجة 
الإنسان هو من إضاعة العمر الذي يسال عنه العبد يوم القيامة» كما قاليل: 
اه یش کل رقي راط ساب قفاوا با" 


تصرف الإنسان في عمله: 
الأضل أن الاتسان حر ن اهار العسل التئ بريد مارستء الکن 
للدولة إحبار الأفراد على الأعمال الي تحتاج إليها الأمة إذا امتنعوا عن ذلك 


() المستدرك (۸٦٤۲)ء‏ الصحيحة .)"٠١(‏ 


() للبيهقي (١١٠٤٠)ء‏ ابن حبان (١۷)ء‏ الصحيحة .)٠٠١(‏ 
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طواعية» على أن تدفع محم أحر المثل. كما أن للدولة أن تتدحل قي 
التصرفات الفردية عندما تقع مخالفات لأحكام الشريعة» كما إذا أدت حرية 
الأفراد إلى الإحلال بمصالح الجماعة» ومن ذلك تدحلها لمنع احتكار أقوات 
الناس وتدخلها لتسعير سلع معينة. 

إن للأفراد الحق في احتيار العمل الذي يريدون ممارسته طالما أن العمل 
حارج دائرة الحرمات. ولا يصح إكراه أحد على عمل لا يريد الدحول فيه. 
وإذا أكره أحد على عقد من العقود فإن ذلك العقد باطل والمكره في حل من 
الوفاء به» وكذلك إذا وقع حداعه في معاملة ما أو غشه أو خيانته وثبت 
ذلك بأدلته الشرعية فإن تلك المعاملة باطلة وليس لأحد أن يلزمه ما. 
فالإيجاب والقبول دون إكراه ركنان في أي عقد من العقود الشرعية ولا 
يصح عقد جخلوه منهما 


تصرف الإنسان في طعامه وشرابه: 

الأصل في الأطعمة والأشربه الإباحة إلا ما ورد تحرعه ومن حق 
الإنسان أن اکل وشرت ان الأرض اا ومن حق المسلم أن اک 
من طبات ما ررق اله ال لکن دون أن پتجارز قيردا محعة معدودة: 
EE‏ وهي ما دحل ملکه من حرام وکل ما 
آهل لخر الك به ور لرك شرعاء رلوم اليرانات اكرمة عاي أن 
يأكل أو يشرب ف آنية الذهب والفضة» وأن يسرف في الطعام أو الشراب» 
وقيود خاصة على أناس معينين كإكثار مرضى السكري من تناول السكر» 
إذ القاعدة أنه يحرم كل ما يضر بالبدن أو العقل. 
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تصرف الإنسان في علاقاته الاجتماعية: 

والأصل تي هذه الإباحة ما لم يرد دليل الحظر أو الوحوب. فمن ما 
ورد فيه دليل الوجوب صلة الرحم وزيادة المريض وإغائة الملهوف ورحمة 
الصغار وإكرام الكبار والسلام والتعاون على البر والتقوى ومعاملة الناس 
وفق ظواهرهم وحق الضيافة وإحابة الدعوة. 

ونما ورد حظره وتحريمه حضور الصلاة على للميت غير المسلم 
ومشاركة غير المسلم ف أعياده وتمي البركة له جخلاف زيارته والدعاء له 
بالرحهمة وإجابة دعوته لاطعام. 


تصرف الإنسان في کلامه: 

والقيود المفروضة على الإنسان في كلامه من أكثر القيود المفروضة 
على أي تصرف آخر له» وذلك لكثرة ما يخرج من المرء من حديث ولخطر 
شأن الكلمة وأثرها. فكان تحر الغيبة والنميمة والكذب وإفشاء السر والمن 
بالمعروف والسخرية والمزاح غير المشروع والفحش والفخحر وسب الأموات 
والطعن ق الأنساب والتقعر قي الكلام والتنابز بالألقاب والشماتة ... الي 
الأمر الذي حعل السلف بمتنعون عن فضول الكلام حشية الوقوع ف المحظور 


منه.ء 
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تصرف الإنسان في علمه: 
والقيود الي ترد على حهة تصرف الإنسان قي علمه أهمها: أن لا 
فع غا ا0 ل مسله ق الا ضرار بالا رين 


تصرف الإنسان في ماله: 

الأصل ني الكسب الإباحة ما لم يرد دليل الحظرء فلالإنسان الحق يي 
جمع الال بالطرق المباحة وهي عديدة» ويرد على هذا الحق القيود الي 
شرعها الله سبحانه وتعالى على وسائل الكسب كالربا والإحتكار والميسر 
والغلول والنهبة وأنواع الغش والرشوة والسرقة والخلسة» وإنفاق السلعة 
بالحلف الكاذب» وأكل مال اليتيم» وأكل أموال الناس بالباطل. 

وللانسان كامل الحق في التصرف في ماله باستشناء ما ورد من قيود 
في هذا الجال» كأن بمنع زكاة ماله وماشيته وزرعه أو أن يشتري الحرمات 
کالتمائثیل وآلات الملاهي او اف يس د لاحات 

وة بحموعات من الناس يمنعون من التصرف ق أموالهم حر 
عليها من إضاعتهم ما وهو ما يعرف بالحجر. ودليل مشروعيته في القرآن 
الكرم قوله تعالى: ولا وتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً) (النساء: > -ه). 

وللحجر أسباب كثيرة» منها ما هو متفق عليه كالحجر بسبب الصغر 
والجنون والعتة» لفقد الأهلية أو نقصها. ومنها ما هو مختلف فيه كالحجر 
بسبب السفه والغفلة والدين. 


۳۰ 
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وليس في الحجر إهدار حقيقي لكرامة الإنسان» وإنما هو رحة 
ومصلحة وصون وتعاون» فهو رحة باحجور عليه حي يوفر له ماله قي وقت 
تكثر فيه مسؤولياته» وتتعدد واحباته» قال الإمام القراقي: "فحجر الرب تعالى 
برمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته ولو 
رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك مم يؤثر رضاه» وكذلك حجر الرب تعالى 
على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة ولو رضي العبد 
بذلك م يعتبر رضاه". ۰ 


تصرف الإنسان بجسده: 

ومن القيود الواردة على تصرف الإنسان في حسده» واليّ تعر عن 
مدى احترام الإسلام لكرامة الإنسان تحر الانتحار والزنا واللواط وإتيان 
ال و كش الور 

کما يرد على تصرف الإنسان في جحسده تحرم النظر إلى المحرمات» 
ومشية الخيلاء في ما سوى الحرب» والنمص» ووصل الشعر» والوشم» 
ومصافحة الجنس الآحر الحرمة» وحلق اللحية» وحلق الشارب» ونتف 
الشيب» وتمضخ الرجحل بالزعفران» وتبرج المرأةء وارتداء الملابس الحمراء 
الخالصة الحمرة» وحضاب الشيب بالسواد» وامتناع المرأة عن تمكين زوحها 
منها» والتفلج للحسن» والتشبه بالكفار» والتشبه باجنس الآحر» وإطالة 
الأظافر» وترك حلق شعر العانة والابطين. 


a 
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تصرف الإنسان بأعضاء جسده: 


0 


انتفاع کاجحسد» وهذه لا تجيز له حرية التصرف. وللفقهاء العاصرين 
احتهادات في حكم تبرع الحجي بأعضاءِ جحسده» وحكم نقل عضو من لميت 
للحى. أما نقل عضو من الميت للحى فليس هذا محل بحثه هناء لأننا معنيون 
بتصرف الإنسان الحجي بعضو من أعضاء حسده على سبيل التبرع. 

وبإيجازر فإن كل من بحث ي الموضوع» ومنهم على سبيل المخال د. 
محمد نعيم ياسين» و د. عبدالحميد الأنصاري» ود. حمود محمد سلامة» 
الإعتبار أنه ما من حلية» وما من عضو وما من حزئية صغيرة أو كبيرة ي 
جحسد الإنسان إلا وها دور فى صحته وعافيته وقوته» وأن حلق الله للإنسان 


ما عند السات ما آنه يرق مل کا ملكة تضرف كال ار اة 


قي أحسن تقوم يؤكد هذا ويثبته» فإننا نخرج بنتيجة مفادها حرمة تبرع 

الإإنسان حيا بشيء من جحسده. 
أما عمليات التحميل الي تحري على نطاق واسع بين أبناء العصرء 

فإن الحديث عنها يتضمن الحكم الشرعي لنوعين فيها: 

-١‏ حراحة التجميل التحسينية الي تجرى مدف الرينة وتحسين 
المظهر الخلقي للإنسان دون ضرورة أو حاحة» و كما عرفها د. 
شرقي ساحن بقرله: "هي تلك الج لا ضا عيبا ي السات 
يۇذيه ويؤله» وإنما يقصد منها إحفاء العيوب وإظهار المحاسن 
والرغبة قي التزبين» وخحاولة التطلع للعودة إلى الشباب مرة أحرى 
بعد التقدم في السن". وذلك مثل زرع الشعر وشد الوجه» 


() د. شوقي الساهي» الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ٠١١‏ . 
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وتحميل الجفون والأنف والأذن والخد وتباعد الأسنان» والشفاة 
الغليظة. والراحح ق حكم هذا النوع من الجراحة الحرمة فليس 
للانسان الحق في التصرف بجسده في هذا البجال. يدل على ذلك 
قوله تعالى حكاية عن إبليس ولآمرمم فلغيرن حلق الله) 
(النساء: »)١٠۹١‏ وما صح عنه بي "لعن الله الواشات 
والمستوشمات والنامصات والتنمصات والتفلجحات للحسن 
اخيرات حلتق الله" . والتفلج هو إحداث تباعد بين الأسنان 

۲ - حراحة التجميل الضرورية ومن الأمثلة عليها إعادة التحام 
الأصابع المبتورة» وفصل الأصابع المتجاورة اللتحمة ف اليده 
وجراحة الفدي الكبير المسبب لآلام ق الصدر والرقبة والأكتاف 
وصعوبة التنفس» وعلاج الحروق» وتعديل الأسنان لتشويه فيها. 
ولا شك أن مثل هذه العمليات وإن كنت تدحل تحت 
مصطلح العمليات التخميلية إلا أن خكهها مقلف عن الأول: 
فهي مباحة لاما من باب التداوي المشروع. وكيفما اتفق» فإن 
الأمر يستدعي في كل جزئية تعرض للمسلم أن يسال عنها من 
هو مؤهل للافتاء الشرعي» وليس نمة حكم واحد لكل عمليات 
التحميل. 


() أحمد (۲۱۸٤)ء‏ البخاري (٥۹٥٥)ء‏ مسلم .)۲٠٠١(‏ 
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حدوق الأسرة 


مقدمة 

حوق الإنسان في إنشاء الأسرة 
حقوق الزوجين 

حقوق الزوج 

حقوق الزوجة 

حقوق الزوجين عند الطلاق 
حقوق الوالدين 

حقوق الأطفال والأولاد 


YE 
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ما هي الأسرة: 

لغة هل هي عائلة أم أسرة؟ حاء في لسان العرب ثي مادة (عيل) عال 
يعيل إذا افتقر. والعيل هو الفقر» والعائل هو الفقير قال تعالى لإووحدك عائلا 
فأغئ) (الضحى: ۸) وعيال الرحل هم الذين يتكفل بم ويعوهم. وحاء ق 
المرحع نفسه مادة (أسر) أسر قتبه إذا شدّه. والإسار القيد» ومنه ما سمي 
الأسير. والأسر شدة الخلق. وأسرة الرحل عشيرته ورهطه الأدنونء أو هم 
من يتقوى الرحل بهم» وهم من يرتبطون به» أو قل المربوطون به. 

فإذا أردنا أن نتب مصطلح "العائلة" فإن هذا يدل على حاجة الزوجحة 
والأولاد المادية فقط لمن يعيلهم. فالرحل معيل وهم عائلته» فيخرج هذا 
الرحل من محموعهم. وإذا تبنينا مصطلح "الأسرة" فإن الزوجة والأبناء 
والبنات والزوج جيعا يدحلون فيه. كما أنه يدل على التماسك والشد بين 
هذه المحموعة. فهو الأقرب للواقع وهو الأصح. 

والأسرة هي مؤسسة تنشأً من ارتباط رحل بالغ عاقل بامرأة بالغة 
عاقلة بعقد صحيح للعيش معا بشكل دائم غير مؤقت في مكان واحد 
ليشتر كا يي حياة واحدة وليقوم كل منهما بدوره المنوط به وفق حقوق 
وواحبات واضحة لكل من الطرفين. 
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أول وآخر وأهم وأخطر مؤسسة: 

الأسرة مصدر کل خیر وأصل کل شر. وراء كل عظيم أسرة» 
ووراء كل فاشل أسرة» وراء السعادة رة ووراء التعاسة اش وراء کل 
قوة أسرة» ووراء كل ضعف أسرةء فالأمم لا قاس بقوقما العسكرية ولا 
بقونما الاقتصادية. فما من اقتصاد يدوم قويا منتعشا. وما من جحيش تُخلد 
قوته. ولئن كانت قوة أية أمة تعتمد على قوة الأسرة. فإن قوة الأسرة 
تعتمد على متانة العلاقة بين الزوحين وبنائها على أسس من هدى الدين 
وتوجيهاته. وقد تعرضت الأسرة المسلمة -على الرغم من سلامة بنيانها - 
ااا آرت فاسل ولك واد عك ادال فا غق 
ومسا كا مسحت اة ق ارق و الي 
ولا أدل على أحمية الأسرة ق الإسلام ما يأنٍ: 


١‏ - أما أول مؤسسة في تاريخ البشرية» وهي آحر مؤسسة كذلك 
بعد فاو کل ال سسات. 

۲ - ها المؤسسة الوحيدة أت أنشأت في الحنة بارتباط آدم بحواى 
وهي المؤسسة الوحيدة الي تعود للجنة في اليوم الآحر. وقي 
هذه الحالة فإن الأسرة حصوصية لأهل الجنة لا لأهل النارء لأن 
O‏ 

-٣‏ شرع الإسلام الجلد للزاي غير امحصن» وشرع الرحم للزاني 
ا حصن حاية لمؤسسة الأسرة. فالزاي غير المحصن يشترك مع 
قاتل النفس ف أن كلا مهما يستحق الموت. وكان الزان 
حصن قاتل باعتبار هدمه للأسرة وبالتالي هدمه للزواج الذي 
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هو سبب الذرية. غير أن عقوبة قتل الزان بالرجم بالحجارة 
حن الموت أقسى بكثير من قتل قاتل النفس. 

> - مى الله تعالى الميثاق الذي يرتبط من خلاله الزوحان بالميثاق 
الغليظء قال تعالى: (وكيف تأحذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخحذن منكم ميثاقا غليظا) (النساء: .)۲١‏ 

٥‏ - نبه ئ إلى أن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط المنصوص عليها 
قي عقد الزواج. قال عليه السلام "إن أحق الشروط أن توفوا به» 
ما استحللقم به الفرو ", 

د قرا لور الأسرة الي وغطر شاه فان غذى الإسانية اليس 
يحرص على تدمير العلاقة بين الزوجين أكثر من حرصه على أي 
شيء آخر بعد الکفر بالله تعالی. فقد روی مسلم في صحيحه 
قال قال 4: "إن إبليس يضع عرشه على للماء تم يبعث سراياه» 
فأدناهم منه متزلة أعظمهم فتنه» يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا 
روكذ فقول ما صعت شيا ۾ بء أحدهم فيقرل: ما 
تر کته حن فرقت بینه وبين امراته» قال: فیدنیه منه ویقول» نعم 
أنت"., والله تعالى يققول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا) (فاطر: 0 
الا وخب علا اا عدن الس اله ان حر جوا 
على سلامة العلاقة بين الأزواج» ولا سيما إذا عرفا أن هناك 
فشلا متزايدا بين المتروجحين» ولا سيما المغقفون منهم والمغقفات› 


() أحمد (١١۸١١)ء‏ الترمذي (۷١١١)»ء‏ النسائي (۳۲۸۱). 


() صحیح مسلم (۲۸۱۳)ء أحمد (۱۳۹۹۸). 
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والحاملات. وإن م يكن فشل ق الزواج فإنه الجمود قي العلاقة 
الزوجية» والبرودة والشلل» فلا دفء ولا حيوية. 

۷- حرم الإسلام الغناء وعده من الكبائر» لكنه أباحه للنساء في 
مناسبة الزواج. فعن عائشة رضي الله عنها اما زفت امرأة إلى 
رحل من الأنصار فقالئ: "يا عائشة ما كان معكم وء فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو» وني رواية قال: فهل بعتم معها 
ila lz‏ 


ا اا الع ال ول ارس ف عل کل قرا 
م يكن ني تلبية الدعوة محظور شرعي. يقول4#: اذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتما» عرسا كان أو نحوه» ومن م يجب 
الدغرف فك عه اله ورس" 

as EE E 
دون قيد. وها الوحيدان اللذان مان ل و ا‎ 
عند الموت. وليس ذلك للأب مع ابنته» ولا للأم مع ابنهاء ولا‎ 
للأخ مع احته» كانت عائشة تقول: "لو استقبلت من أمري ما‎ 
امشدبرت ما عسل ورسرل اله الا سا کیا آنا‎ 
حدود‎ O ET الشخصان الوحيدان المسموح‎ 
أو اقوت # ليس ذلك لغيرعا.‎ 


.)٤۸٩۸( البخاري‎ )( 

() البخاري (۸۷۸٤)»ء‏ مسلم (۹٩٤۱)ء‏ أحمد .)٤٦۹۸(‏ 

() ابو داود (١٤۳۱)»ء‏ أحمد (٤۷۷١٠٠)»ء‏ ابن ماجة .)٠٤١٤(‏ 
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١‏ - حرم الإسلام الكذب وعده من الكبائر واستقبحه أا استقباح» 
لكنه أباحه في ثلاث مواضع منها ما هو بين الزوحين قي القضايا 
العاطفية فقط فيما يؤدي إلى صلاح العلاقة بينهماء مثل أن يحبر 
أحدهما الآحر مدى حبه وتعلقه به كذبا. أما حلاف ذلك من 
الأمور فإن الكذب يظل فيها من الكبائر. قالي: "لايصلح 
الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرحل إمرأته ليرضيها والكذب 
في الحرب» والكذب ليصلح بين النار ١"‏ 

-١‏ حرم الإسلام اللهو وهو كل ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. 
لكنه أباحه بين الزوحين فقالع: "اللهو فى ثلاث (أي اللهو 
المباح): تأديب فرسك» ورميك بقوسك» وملاعبتك أهلك". 

۲ - شرع الإسلام أسبابا عديدة لحماية الزواج من كل خطر يهدده. 
والزواج والأسرة قرينان لا يفترقانء يهدد كلا منهما الخطر 
الذي يهدد الآحر. ومن جلة التشريعات يمذا الصدد: نحرم 
النظر والاحتلاط» وحعل الطلاق الحل الأحير لمشكلات الزواج 
وحعله على مراحل عديدة لا مرة واحدة» وإيجاب قضاء المطلقة 
عدها ني بيت الزوحية لعل فرصة تسنح لاستمرار عرى الزوجية. 
وتبقى العلاقة بين أفراد الأسرة بعد موت بعضهم» فمن بر 
الوالدين بعد موتمما احترام وود أصدقائهماء والدعاء هماء وقد 
کان رسول الله إذا ذبح الشاة يرسل بعضها إلى صديقات زوحته 
حديجة بعد وفاها. 


() أاحمد (۱٣۳۷۰)ء‏ الترمذي (۱۹۳۹). 


.)۲٤٦۸( المستدرك‎ )( 
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۳ -ومن أعجب ما رأيت فيما يخص أحمية الزواج وبالتالي أهمية 
الأسرة أن ما شرعه الإسلام للحاطب أن يبدأ به عند طلبه يد 
امرأة» وهو أن يفتتح حديثه وكلامه بخطبة عرفت بخطبة النكاح 
شرعها الإسلام أيضاً لافتتاح الأمور المامة ثي حياة المسلم. لذا 
E lea ae a EE‏ 
الحاحات مماء يقول الشيخ الألبان: "قد تيبن لنا من بحموع 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتتح بها جميع الخطب» سواء 
كانت خطبة نکاح» أو حطبة جمعة»ء أو غيرهاء فليست خحاصة 
بالنكاح كما قد يظن» وتي بعض طرق حديث ابن مسعود 
التصريح بذلك كما تقدم» وقد أيد ذلك عمل السلف الصال» 
فكانوا يفتتحون كتبهم بمذه الخطبة» كماصنع الإمام أبو جحعفر 
الطحاوي رحه الله حيث قال ف مقدمة كتابه "مشكل الآثار": 
وأبتدىء ما أمر يك بابتداء الحاحة» مما قد روي عنه بأسانيد 
آذ كرها بعت ذلك إن شاع اله "إن اللحمدك. فد كرعا ماما 

وقد حرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رهه 
لله» فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته» كما لا يخفي على من له عناية بما. وقد 

قال الحقق السندي في "حاشيته على النسائي" في شرح قوله في الحديث: 

"والتشهد في الحاجة": "الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره» ويؤيده بعض 

الروايات» فينبغي أن يأ الإنسان بمذا» يستعين به على قضائها ونمامها. 

إن القصد من جمع هذه الرسالة (يعن رسالته المعنونة بخطبة 
الحاحة)ء» هو نشر هذه السنة ال كاد الناس أن يطبقوا على تركهاء فألفت 
أنظار الخطباء والوعاظ ولمدرسين» وغيرهم إلى ضرورة حفظهم هما 
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وافتتاحهم خحطبهم ومقالاقم ودرو سهم ھا عسی الله تعالی أن يحقق 
اغراضه بها 

وأما حطبة النكاح الي هي خحطبة الحاجحة فهي كما يأت: إن الحمدلله نحمده 
ونستعینه ونستغفره» ونعود با من رور اشنا ومن سات اغالا فن 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وح ر ك ا د عد او وول ا ها اللي اموا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (آل عمران: )٠١١۲‏ يا 
أيها الناس اتقوا ربكم E‏ وحلق منها زوجحها 
ف ارا ونساي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاي إن 
الله كان عليكم رقيبا) (النساء: ا). يا آيها الذين منوا اتقوا الله وقولوا 


ا ا يصلح لکم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» ومن يطع الله 


ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) (الأحزاب: .)۷١- ۷١‏ 

٤‏ - ولأهمية الأسرة فرض الإسلام احترام العلاقة الزوجية فحرم 
الحلف بالطلاق واللعب والاستهزاء بألفاظه وجعل الاستهزاء 
بالطلاق عملا لا يليق بالمسلم فعله» إحتراماً للعلاقة الزوجية 
وأحذها مأحذ الجد فقال#: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن 
الطلاق والنكاح والعتق", 


() محمد ناصر الدين الألباني» خطبة الحاجةء المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعمة» ص 
ص ۳۱ ٠ ٤ ,٤٤-‏ 
() رواه أبو داود )۲۱۹٤(‏ والترمذي وابن ماجه (۲۰۳۹)( ولفظه عندهم. "ثلاث جدهن 
جد» وهزلهن جد» النكاح والطلاق والرجعة" وسنده ضعيف» وقد حسنه الألباني في 
"الإرواء "۱۸۲١‏ بشواهده. 
e‏ 
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إن كثيرأ من العقود مقيدة بالأحل بخلاف عقد الزواج» فإنه حرم 

على الرحل إن يتزوج لأجل مؤقت. والواحب فيه دوام الزواج 

إلا أن يقع ما لم يكن في الحسبان من شقاق أو طلاق. وقد نى 

رسول اللهبي عن نكاح المتعة وحرمه. 

١‏ - كثرة الآيات الكريمة المتعلقة بالزواج والأسرة وما يتصل يما 
تدل على أهمية هذه المؤسسة وعظم شأما قي الإسلام» فإن 
حطر الأمر وأهميته تتناسب مع كثرة النصوص القرآنية بشأنه 
كالعقيدة مثلا والأسرة. 

۷ - ومشروعية العدة للمطلقات والمتوف عنهن أزواجهن مظهر 
من مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة. يقول أحمد ولي الله 
الدهلوي سرجه الله -: "اعلم أن العدة كانت من المشهورات 
اللسلمة في الجاهلية»ء وكانت نما لا يكادون يت ركونه» وكان 
فيها مصالح كثيرة: منها معرفة براءة رها من مائه» لفلا 
تختلط الأنساب» فإن النسب أحد ما يتشاح به» ويطلبه 
العقلاءء وهو من خواص نوع الإنسان» ونما امتاز به من 
سائر الحيوان» وهو المصلحة المرعية في باب الاستبراء. ومنها 
التنوية بفخامة أمر النكاح حيث ل يكن أمرا ينتظم إلا بجحمع 
رحال» ولا ينفك إلا بانتظار طويل» ولولا ذلك لكان .مرلة 
لعب الصبيان ينتظم» شم يفك قي الساعة. ومنها أن مصاڂح 
النکاح لا تتم حن يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد 
ظاهراء فإن حدث حادث يوجحب فك النظام م يكن بد من 
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تحقيق صورة الإدامة في الجحملة بأن تتربص مدة تحد لتربصها 

بال وتقاسی ها عتا"( 

ولا عجب أن يكون للإسلام مثل هذا الاهتمام بالأسرة فهي الخلية 
ال يتألف من جحموعها المحتمع الإنساني. وإن لم يكن مثل هذا الاهتمام 
بالأسرة من الإسلام» وهو حاتم الأديان وخير نظام لأكمل خلوق وهو 
الإنسان» الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقوي» فمن مَنْ يكون إذن!! 

SS‏ قال 
6 اما u‏ ا ا اطلق لا الأحياء ذلك عل 
عديد من الحيوانات من حيث أنه تحمع بينها حصائص متشايمة لا تتجاوز 
الجحاجحات المادية لأفرادها كإعانة الوليد منها على القيام بنفسه لفترة قصيرة» 
ا جات ها تا حلاف الأسرة البشرية. فإن ها حصوصیات 
تمیزها عن غیرھا»ء كما للانسان حصوصیات تیزه عن غيره. 


حقوق الإنسان في إنشاء الأسرة 

لکل اسان الحق اقات إل ا وقي إنشاء أسرة حديدة. 
وهذا افر ل فا ا و جو انات م سد بياها, . وحق إنشاء 
الأسرة يعئ آن لكل إنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه الحق تي الزواج» 
وإِن يتمكن الإنسان رحلا أو امرأة من الزواج» ر كان اجا اليه وجب 


على الحتمع إعانته لقوله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من 


() حجة الله البالغة: ۷۲۲/۲ ۷۲۳ 
٤‏ 
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عبا دكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليہ) 
الور ,)۴١‏ 

ويكون للإنسان الحق ق إنشاء أسرة من خلال عقد زواج مي تحقق 
عنده البلو غ بوحود إماراته من احتلام عند الفي» أو حيض عند الفتاة» وهو 
أمر يتفاوت فيه الأفراد» وتتفاوت فيه الشعوب. 

وقد ورد في بعض قوانين الأحوال الشخحصية ببعض البلاد الإسلامية 
بخصوص أهلية المرأة للزواج. ما نصه 'بمنع إحراء العقد على إمرأة لم تكمل 
مانن عشرة سنة إذا كان حاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن 
يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك" , 

إن تحديد العمر .عثل ما ورد قي للمادة آنفة الذكر ليس عليه دليل من 
الكتاب والسنة» وأما تحقق رضائها واحتيارها فذلك غير مقيد عن هى 
بالثماني عشرة سنة ونا عام في كل النساء إلا ف ال لم تبلغ. 

وف الادة الخامسة من نفس القانون ما نصه: "يشترط ف أهلية 
الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين» وأن يتم الخاطب السنة السادسة 
عشرة وأن تتم المحطوبة الخامسة عشرة من العمر". 

ومرة أخحرى فإن هذا التحديد ليس عليه دليل بل يصح الزواج بغير 
البالغة ويتم الدحول ما بعد البلوغ كما فعل رسول الهو بزواحه من 
عائشة» فقد تزوجحها وعمرها ست سنوات وب بها بعد أن بلغت وأصبح 
عمرها تسع سنوات. أما القول بأن زواج البي ي بعائشة من خحصوصياته 
كما ذهب إلى ذلك عبدالرحمن عبدالخالق فلا دليل عليه. ولو صح ما 


() المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الأردني . 


(7) عبدالرحمن عبدالخالق» الزواج في ظل الاسلاب .۷١‏ 
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ذهب إليه فماذا يعكن أن يجاب عن زواج اليتيمة» وقد ورد النص .عشروعية 
زواجها يقر 4 اليهمة نامر ف شا فان آبت فلا عراز عله" 
وهل اليتيمة إلا من هي دون البلو غ لقولهيك: "لايتم بعد احتلاء", 

وتزويج الصغار والصغيرات أمر يقره الشرع ولا تقره مواثيق حقوق 
الإإنسان الي صاغها الغرب وال منعت خطبة الصغيرات قبل الثامنة عشرة» 
وعلى خطاها بعض البلدان الإسلامية قي قوانين أحواها الشخصية» بل 
حددت سنا معينة قد يبلغ قبلها الف أو الفتاة بسنوات» كما رأينا آنفاً. 
والحقيقة أن الصغار من وحهة نظر الشريعة لا يستطيعون عقد الزواج 
بأنفسهم» ولا يجوز لغيرهم تزويجهم إلا لمصلحة راححة يراها الولي» الذي 
يشترط فيه أن يكون في هذه الحالة الأب فقط لا غيره من الأولياء. 

غير أن هناك استشناءات ترد على حق الزواج: 
-١‏ الزان والزانية: 

فليس مما حق الزواج وإنشاء أسرة طالما أمُما لم يتوبا من الزنا 
ويكفا عنه. بل ليس لزوج زان أو زوجة زانية حق الاستمرار ي اسرة 
قائمة» وعليهما أن يفارقا الطرف الآحر. والمراد بالزاي والزانية اللذان م 
يتوبا بل استمرا على هذه الكبيرة وليس مراد من زف وتاب قال تعالى: 
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وحُرم ذلك على المؤمنين) (النور: ۳). 

وفحوى الخطاب الذي يدل على تحر نكاح الزانية حن تنوب أقوى 
من مدلول اللفظ. لذا فليس مع من أباح نكاح الزانية دليل يعتمد عليه» بل 


() الترمذي (۱۱۰۹)ء الإرواء (۱۸۲۸)» .)۱۸۳٤(‏ 
(7) ابو داود (۲۸۷۲)ء الإرواء .)٠١٤٤(‏ 
۳٤٦‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الأدلة الأحرى ضده منها قوله تعالى: (الخبيثات للخبيئين والخبيثون للخبيثات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) (النور: .)۲١‏ 

وأما مع توبة الزاني والزانية» فإن لكل منهما الحتق في الزواج» وإنشاء 
أسرة يقول ابن تيمية سره الله -: "كل امرأة اشترك في وطقها رحلان فهي 
زانية» فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك. بل لا تكون الزوجة إلا محصنة» وهمذا 
لا كان المتروج بالرانية زانيا كان مذموما عند الناس» وهو مذموم أعظم ما 
يذم الذي يزن بنساء الناس» وضمذا بقرل ف الشخة سه بالراى والقاف آي 
يا زوج القحبة» فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس» لما قد استقر عند المسلمين 
من قبح ذلك» فکیف یکون اا ا کان فف E‏ 
فلو كان يجوز له التروج ببغي لم يكن ذلك طعنا قي الزوج» وهمذا قال من 
قال من السلف: ما بغت امرأة بى قط» فاه تال أباح للأنبياء أن يتزو حوا 
كافرة» ولم يبح تزوج البغي» لأن هذه تفسد مقصود النكاح» بخلاف 
الكافرة ... فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز أن 
يأ به ني من الأنبياء فضلا عن أفضل الشراى". 
- الحرم والحرمة: 

ذهب الأحناف إلى جواز أن يتزوج الحرم وأن يزوج فقال صاحب 
الهداية a‏ للمحرم والمحرمة أن يتزو جا ف حالة الإحرام" © وا حلاف 
ذلك ذهب الشافعي مستدلا بقولهييٍ: "لاينكح الحرم ولا ينكح ولا 
و"( وهو حدیث صحیح احرجه مسلم وك داود والنسائي وابن 
ماجه» وعلى ذلك فالصواب ما ذهب إليه الشافعى» ولا یعول على ما ثبت 
() مجموع الفتاوی: ۱۰۹/۲۳ ۱۱۳ ١۱۱۷‏ ۱۱۸. 
() الهداية: .٠۹۳/١‏ 


() ملم »)٠٤١١۹(‏ أبو داود (١١۱۸)»ء‏ النسائي (٤٤۲۸)ء‏ ابن ماجة .)۱١۹٦١(‏ 
۳4۷ 
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من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن البي يي نكح وهو حرم" فهو 
-٣‏ العاجز عن أداء حقوق الزواج: 

فالعاحز عن الوطيء والعاحز عن أداء حقوق الزوحة الضرورية 
كالنفقة لا يحتق له الزواج» وبالتالي لا يحق له إنشاء أسرة» لأن ق زواحه 
شرا للا غر غل والضرر رة لاساو وح اماف الان 
رضيت المرأة بذلك. وهل للمعوق حركيا الحق ف الزواج؟ الراحح أن ليس 
هناك ما يمنعه من هذا الحق إذا توافرت فيه القدرة الضرورية لإنشاء أسرة 
ورعایتهاء أو کان له من یرعی آسرته. 
>- للمرأة التي يرفض وليها ترويجها: 

فليس ها الحق في الزواج ممن لا يريده الولي زوحا هماء وبالتالي فليس 
ها الحتق ف إنشاء أسرة مع ذلك الرحل. هذا إذا لم يقع عضل من الولي بلا 
سج مارو ع أما إذا عضلت بسبب غير مشروع فإن هما الحق في الزواج» 
ويزوجها القاضي من الكفؤ. 
°- المطلقة طلاقا بائناً بينونة كبرى: 

فليس ها ولا لمطلقها الحتق قي إعادة إنشاء أسرة بينهما حي تنقضى 
عدتماء ويتزوحها رحل آخر» ويدحل ما ويطلقها دون اتفاق مسبق على 
تحليلها لزوحها الأول. فإن وقع ذلك على الوحه المشروع عاد هما الحق قي 
أغادة انشا أسرة بيتهما. 


-٦‏ للمرأة غير الخالية من الموانع الشرعية: 


€۸ 
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a aS 
من أسباب التحرم المؤبد أو المؤقت. ونفس الشيء يقال بالنسبة للرحلء فلا‎ 

تحل له امرأة غير حالية من الموانع الشرعية. 
-٦‏ فاقدو الأهلية: 

وهم الجانين والمعتوهون والمعاقون عقلياً فليس مم الحق في إنشاء 
اسرة» الأن ما بهم يحول بينهم وبين تحقيق مقاصد الأسرة» لاف العاق 
کو افر ا هلالظ أو مم يكنن قادرا على الوطء ورضیت 
المرأة به. 

وأما السفيه المبذر لاله فقد احتلف الفقهاء في حواز زواحه بإذن 
وليه» أو بدون إذن وليه» وذهب الدكتور عمر الأشقر من المعاصرين في 
ترجیح قول من از نکاحه دون إذن وليه معلا ذلك بأنه وإن کان سفیما 
ن لال الاه قد بكرن ركيد ئ انار اوج الام وان س لله ا 
أن يمنعه من دفع أكثر من مهر المثل ومن التبذير مع زوحته» وأن يحدد له ما 


ققه بعد زو اجه دون سرف او ت 


)0( د.عمر الأشقر› أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» ۲۷ء ٠١۸‏ 
۲۹ 
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٣ ب‎ 


حقوق الزوجين 


وهي الحقوق الي يتساوى فيها الزوحان» ويُعد كل منها حقا لكل 


منهما وهي : 


=۹ 


حقوق الزوجين عند عقد الزواج: 

حق رضا کل منهما بالاخر. 

حق رؤية كل منهما للآخر عند إرادة الزواج. 

حق توثيق العقد وإعلان الزواج والاحتفال به. 

حق كل منهما اشتراط ما يشاء من الشروط الحائزة شرعاً: 

والشروط المعتبرة را ای ا کات سک شرع رار انف 


سابقة على عقد الزواج. والشروط الفاسدة ھی ال تخل ج أو تحرم 
حراما. قالی4: "کل شرط لیس فی کتاب الله تعالی فھو باطلء وإِن کان 
مائة شرط" وقال: "المسلمون عند شروطهم» ما وافق الحق من ذلك 
وفي رواية فيما أحل". 


ومن الأمثلة على الشروط الفاسدة أن تشترط الزوحة على الزوج أن 


أن لا يقسم لضرقا أو أن يقسم ها أكثر من ضرقًَا أو أن يعق والديه. 


(( 


أحمد (٦۹۷٤)ء‏ النسائي (١١٠٤)ء‏ ابن ماجة .)٠٠١۲١(‏ 


المستدرك (١٠۲)؛‏ الطبراني في الكبير (٤١٤٤)ء‏ الإرواء .)٠١١۳(‏ 
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ومن الشروط الصحيحة أن تشترط على زوجها ألا يخرحها من 
بلدها بعد الزواج» أو أن لا يتزوج عليهاء أو أن تكون عصمتها بيدها مي 
شاءت طلقت نفسها منه» أو أن لا يسكنها قي مرل أبيه» أو أن تعمل بعد 
الزواج. 

ومن شروط الزواج الفاسدة أن يشترط على زوجته أن يتزوجها على 
أن لا مهر ما» أو على مهر محرم» أو على أن لا يقسم هما مع زوحته 
الأحرىء» أو أن لايجامعهاء أو أن تنفق على الأسرة من ماما فهذه الشروط 
مناقضة لمقتضى العقد ومقاصده الأساسية. ويستشئ من ذلك ما لو تنازلت 
المرأة بعد العقد عن حقها في القسم فلها ذلك كما يفهم من تنازل سودة 
بنت زمعة عن نوبتها لعائشة رضي الله عنهما. وإذا تم العقد وذكرت فيه 
هذه الشروط فالعقد صحيح» ويجب هما مهر المثل والنفقة. والشروط الى 
لازو جين اشتراطها ليست الشروط الي هي من مقتضيات العقد. 
۴- حمق العشرة الزوجية: 

فإن العشرة والاحتلاط بين رحل وامرأة لا تحل إلا بالعقد الصحيح 
وتسليم الزوحة نفسها لزوحها. 
۴- حق الاستمتاع بالنظر واللمس والجماع: 

فللزو جين الحتق في الاستمتاع ببعضهما بعضا كيفما شاء إذا اجتنبا 
الجماع في الدبر. فلهما النظر إلى بعضهما بعضا دون أي ملابس ما قي ذلك 
الفرج. وما أن يغتسلا معا ق إناء واحد وأن يغتسل كل منهما ببقية الماء 
الذي اغتسل فيه الآحر. وللزوج جماع زوجته بأي وضع من أوضاع اللقاء 
الجنسي الي تزيد على مائة» شريطة احتناب الدبر. وله أن يرضع من زوحته. 
فالرضاع الحرم هو رضاع الطفل قبل بلوغ سنتين من العمر. 


01 
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والأحاديث الي تحرم نظر الزوجين لفرحي بعضهما لم يصح فيها 
شيء. بل صحت أحاديث بخلاف ذلك منها ما رواه أصحاب السنن إلا 
النسائي عن معاوية بن حيدة ظ قال: لت با رل اعرا ما ان 
منها وما نذر؟ قال؛ احفظ عورتك إلا من زوحتك أو ما ملكت يمينك قال" 
قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا 
بآ ف تا ا ف ارول ا کان احا ال قل 
الله أحق أن بست مه من الاس" 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول اللهك من إناء بين وبينه واحد تختلف أيدينا 
فيه» فيبادرني حن أقول دع لي» قالت: وهما جنبان", 

“٤‏ حق تسجيل عقد الزواج وتوثيقه: 

م يأمر الشرع بتوثيق عقد الزواج» لكنه لم بمنعه» ولم يجعل صحة 
العقد متوقفة عليه أيضاً. غير أن مصلحة الطرفين تكمن في توليقه وتسجيله 
رميا» وهذا حق لكل منهما. 

ه- حرمة المصاهرة: 

فمجرد نمام العقد صحيحا يحرم على الزوج أُصول زوجته أي أُمهاتما 
وحداتما» وبعد دخوله بها تحرم عليه فروعها أي بناتما وبنات أبنائها وبناهاء 
ويحرم على الزوجحة أصول زوحها وفروعه .عجرد العقد. 


() أاحمد (۰٩۳٥۱۹))ء‏ الترمذي »)۲۷۹٤(‏ أبو داود (۱۷١٤)ء‏ آداب الزفاف .)١٤(‏ 


(7) أحمد (۷۸١٠٤۲)ء‏ البخاري (۸١٠)ء‏ النسائي (۲۲۸)ء مسلم .)۳١١(‏ 
oY‏ 
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٦‏ - ثبوت انتساب المولود إليهما: 

فهو حق لكل منهما لا يجوز للآحر انكاره» وإلا كانت قمة الزناء 
وهو أمر يتبعه ما يتبعه من مضاعفات على الزواج ومؤسسة الاسرة. 
۷- التعاون على طاعة الله والإخلاص والتناصح: 

فهذه حق لكل منهما على الآخر. وهذه القيم واجبة على أبناء 
a‏ 
فان TT‏ الماء. رحم الله ارا ee‏ 
۸- حق الإصلاح بینهما: 

إن الإصلاح بين المؤمنين واحب شرعي لقوله تعالى: (فأصلحوا بين 


أحويكم) (الحجرات: )٠١‏ » وهو متعين بخاصة بحق الزوجين لما للأسرة 


وسلامة مسيرتما من أثر على الحتمع بعامة. والإصلاح بين الزوحين باب 
e OEE E‏ 


أهله وحكم من أهلها يحكمان عليهما .عا يريانه من المصلحة. 


حق الفسخ: 


ويثبت حقق فسخ الزواج لكل من الزوجين إذا كان الطرفان أو 


أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد» وإذا عقد الزواج بالإكراه» 
آلا كود ادا کان که وقد غر حاف لصاف الا ية شرف 


() أحمد (۲١۷۳)»ء‏ أبو داود (۸١١١)»ء‏ النسائي .)٠١٠١(‏ 
or‏ 
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- ۹۱ 


كما يثبت حق الفسخ لكل من الزوحين إذا كان الزواج مؤقتاء أو إذا عقد 
الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجحمع بينهما. 
کا یت ق فم القد إذا وجد اح الروخن عيبا جنسبا ف 
الطرف الآحر يحول دون الجماع کالرتق والقرن ق للمرأة» والجب والخصا 
في الرحلء وكذا العنة إلا أنه يُمهل عاماً قبل الفسخ - - إن کان مصابا هذه 
الأخحيرة. 
-٠١‏ حق خصوصية الحياة الزوجية: 
فحق لكل منهما على الآحر الحافظة على سرية وحصوصية الحياة 
ااز وجا فن أن سيد الدر ىغه فال قال رمل ا "د من اشر 
الناس عند الله مترلة يوم القيامة الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
مھا 
ولا يقتصر حق خحصوصية الحياة الزوجية على الحافظة على أسرار 
الجماع ونحوهاء بل يشمل كل ما يتصل بالحياة العائلية نما لا شأن للآحرين 
به. ويمذا يتم الحافظة على استقلالية الأسرة الي تعد أهم عنصر من عناصر 
ام سا 
حق التوارث بينهما: 
فإذا مات أحد الزوجحين بعد العقدء ولو قبل الدحول ورثه الآحر» 
فيرث الزوج زوحته إن ماتت قبله» ويأحذ النصف إن لم يكن هما أولادء 
ويأحذ الربع إذا كان ها أولادء وترثه هي إذا مات قبلهاء فتأحذ الربع إذا م 
يكن له أولاد» وتأحذ الثمن إن كان له أولاد. قال تعالى: «(ولكم نصف ما 


ترك آزواحكم إن م يكن هن ولد فن كان هن ولد فلكم الربع نما ت ركن من 


() ملم »)۱۳٤۷(‏ أبو داود (۸۷۰٤)ء‏ أحمد (۸١۱۱۲)ء‏ آداب الزفاف (۲۳). 
o٤‏ 
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بعد وصية يوصين با أو دين. ومن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن 
كان لكم ولد فلهن الثمن نما تركتم من بعد وصية توصون ها أو دين) 
e)‏ 
١‏ - حق الغسل عند الوفاة: 

فللزو ج -دون غيره من الرحال - حق غسل زوحته المتوفاة» وللزوحة 
-دون غيرها من النساء - حق غسل زوجها المتو» وسيأني بيان هذا عند 
الحديث عن حقوق الميت. 
۳ - حق الزوجين في عدة الروجة: 

ede a, EE 
زوحها هي حق لكلا الزوجين. فللعدة مقاصد تتعلق بالنسب من حيث‎ 
استبراء الرحم» وأحرى هما علاقة بكرامة المرأة ونفسيتهاء فقد حعل بين‎ 
الطلاق وحطبتها من آحر وقت تستعيد فيه المطلقة استقرارها النفسي» فلا‎ 
تخر ج من عصمة رجحل لتدحل بعصمة آخر. أما الدليل على أن العدة حق‎ 
للزوج فمن كتاب الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات‎ 
م طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهاء‎ 
فأضاف سبحانه حق‎ »)٤۹ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا) (الأحزاب:‎ 
العدة للأزواج. وقي قوله تعالى: يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن‎ 
فأضاف العدة للزوحات.‎ )١ لعدتمن وأحصوا العدة) (الطلاق:‎ 


Yoo 
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حقوق الزوج 


البعل والسيد والعشير أسماء لمسمى واحد هو الزوج. ولكل منهما 
دلالة معينة. فبعل المرأة هو من يلزمها طاعته. والعشير هو المعاشر كالخليل. 
والسيد هو من له السيادة والأمر والنهي في نطاق سيادته. وكلاها ورد في 
كتاب الله تعالى. أما العشير فقد ورد في السنة وهو المعاشر من العشرة وهي 
ا و ا ۰ 

إن حق الزوج على زوحته من أعظم الحقوق بل كما قال ابن تيمية 
-رحمه الله -: "ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوحب من حق 
الزو ج". لذا فإن طاعة الزوج مقدمة على بر الوالدين ومقدمة على النوافل 
من صيام وصلاة. 

وإن دور المرأة ف نجاح مسيرة الأسرة هام وحاسم. فعلى الزوحة أن 
تستوعب هذا الدور وتقوم به حير قيام وبخاصة فيما يخص علاقتها مع 
زوحها الي تشكل أساس البنيان العائلي» وتعد ضمانة لاستمراره. ومن هنا 
كان لا بد من وعي الزوحة جخاصة - بحقوق الزوج» وال هي في معظمها 
-كما سنرى - واجبات متعينة على الزوحة. وهذه الحقوق -بإيجاز - حقه 
في التعدد والقوامة» وطاعة الزوجة» وحق تأديبهاء وصيانة عرضه» وصيانة 
ماله» وثبوت نسب ولده له» والإبرار بقسمه» والإعتراف ججميله» وحق 
الطلاق والفسخ» وحقه في الإذن أو منع زوجته من العمل والخروج من 
المترل» وإذنه في تصرفاتما في ماها والإنفاق من ماله» والإذن لمن لا يرغب فيه 


بدحول داره, 


(') مجموع الفتاوی: .۲۷٥/۳۲‏ 
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-١‏ احق في التعدد: 

فلکل زوج مسلم الق ني التعدد لقوله تعالی (فانکحوا ما طاب لکم 
من النساي کک ورباع» فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة» أو ما ملكت 
أمانكم) (النساء: a O‏ 
نسوة» فقال له البيبة: "احتر منهن أربعا وفارق سائرهن". وعن قيس بن 
انارت اه ال سلمف وعندي تمان نسوة» فذكرت ذلك للبي عك فقال: 


وحق الزوج في التعدد مقيد بأن لا يحمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها 
أو احتها أو من يحرم الجمع بينهما. 

كما أن حقه في التعدد مشروط بقدرته على الإنفاق على زوحاته 
وأولادهن» ومشروط أيضا بقدرته على القسمة الزمانية والمكانية. ولا 
يشترط لمارسة حقه في التعدد أن تكون ثمة غاية من الغايات من زواحه 
الثاني أو الثالث أو الرابع» ق ا 
حقه في التعدد دون ما سبب من هذه الأسباب. 
١‏ - حق الزوج في إقامة زوجته معه في المسكن: 

فحق الزوج على زوجته أن تلازمه وتقيم معه حيث يقيم» وعليها 
فعل ذلك بعد قبض مهرها المعجل. كما أن عليها الانتقال معه إلى أية حهة 
يريدهاء ما م يكن في العقد شرط يقتضي غير ذلك. وإذا امتنعت عن 
السكن والانتقال معه سقط حقها في النفقة. وإن لم يوحد شرعاً ما بعنع 


() الطبرانی فی الکبیر (۱۳۲۲۱)ء ابن ماجة »)۱۹٥۴۳(‏ صحیح الجامع .)١٠١۲(‏ 
ني في بن صحيح جم 
() ابو داود »)۲۲۶۱١(‏ ابن ماجة (۲٥۱۹)ء‏ الإرواء (۱۸۸°). 
o‏ 
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الزوحة من السكن مع زوحهاء ولم يلزمها وليها بذلك فإن القاضي يحل 
محله في إيصال هذا الحق للزوج فيما يعرف ببيت الطاعة. 

غير أنه إن تضمن العقد اشتراط الزوحة أن يسكنها زوجحها في محل 
إقامتها وقبل الزوج بذلك لزمه الشرط وإلا فإنه ينبغي عليها الانتقال معه 
حیثما یرید. 
۴۳- حق قرار الزوجة في الدار: 
بإذنه. وللزوج الحق يي منعها من الخروج حن ولو كان خروحها إلى 
السجد. لكن هذا الحق كأي حق آخر للزوج لا ينبغي إساءة استخدامه. 
كما أن هذا الحق لا يعن أنه ينبغى عليها أن تستأذنه في كل حالة على حدة. 
وإنما المراد أن يأذن هما بالكلام أو بدلالة الحالء أو أن ينهاها عن حالات 
معينة» أو أَمُا تعلم أَما إذا حرحت قي حالات دون حالات فإن ذلك لا 
>٤‏ - حق القوامة: 

وللزوج حق القوامة على زوحته لقوله تعالى: (الرحال قوامون على 
النساء) (النساء: )٠٤١‏ وقوله تعالي: وللرحال عليهن درحة) (البقرة: 
۸) وعلى ذلك انعقد اجماع الأمة. 

وقوامة الزوج قوامة تكليف وتشريف. وليس المراد بالتشريف أن 
الرحل أفضل عند الله من الراة.. بل المراد أن له الكلمة الأعرة ن شرن 
الحياة الأسرية» فهذا حقه» وهو مرتبط بواحبه» وأعيٰ مسؤلياته عن زوجته 


ورعيته» ولن يتمكن زوج من أداء واحبه إلا إِذا استعمل حقه., 
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وبناء على حق القوامة هذا فليس للزوجة أن تطالب بالمساواة بينها 
وبين زوحها في الأمور الي تتعارض فيها المساواة مع القوامة» ولا سيما اتخاذ 
القرار النهائي في مسائل الأسرة وشؤوما. وها الحتق قي أن يشاورهاء لكن 
ينبغي أن تعلم الزوحة المسلمة أن مشاورة زوحها نها في أمر ما لا تع 
استغذاما في فعل ذلك الشيء. قال أحمد ولي الله الدهلوي -رحه الله -: 
اقول يجب أن تُجعل الزوج قواماً على امرأت وان يكون له الطول عايها 
بالجبلة. فإن الزوج أم عقلا وأوفر ا و ا 
e‏ وكسوتما. وكون السياسة بيده يكون له تعزيرها 
وتأذيبها إذا بشن" 
-٥‏ حقه في طاعة زوجته: 

قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) (النساء: 
.)٤‏ فهذا نص صريح يدل على حق الأزواج في طاعة الزوحات. لكن ما 
مدى طاعة المرأة وما حدود خدمتها لزوحهاء وهل صحيح ما يقال من أنه 
لا جب على المرأة حدمة زوجهاء وأن المهر والنفقة من الزوج على الزوجة 
إنغا هي مقابل البضع» أي مقابل استمتاعه ا. من استقراء نصوص نبوية 
عديدة يتبين لنا أن على للمرأة طاعة زوجهاء وأن طاعتها له مقيدة بأمرين 
ا 
أن تطيعه في غير معصية لقولهل: "لا تطيع المرأة 

a 


(1) حجة الله البالغة: .۷٠١/۲‏ 


() البخاري (۹۰۸٤)ء‏ البيهقي .)۲۹٤/۷(‏ 
۳0۹ 
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آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت للمرأة أن تسجد لزوجها" وقوله: 


أن تطيعه فيما تقدر عليه» فإن كلفها ما لاتستطيع 
وألزمها بذلك كان آنما 


والنصوص الي توحب على الزوجة طاعة زوجها فيما سوى هذين 
القيدين عديدة منها قولهجك: "إذا صلت للمرأة خمسها وحصنت فرحهاء 
وأطاعت بعلها» دحلت من أي آبواب ابحنة شاءت"» وقوله: "لو كنت 


1 . 
ادا 
ء٤‏ 


دعا الرحل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حن 
تصبح" وقد سأل الرسول يك إحدى النساء كيف هي من زوحها؟ قالت: 
لا أقصر عن أمره إلا ما عحزت عنه فقاليية: "انظري أين انت منه؟ فإنغا هو 
و 

رد آل فال عر عل اتات اوجن فال الات 
قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله) (النساء: ١١)ء‏ والقانتات هن 
الطيعات لله القائمات ما جب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواحه“. 
وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما - تفسير القانتات بأمن المطيعات 
لأزواجهن“. 


() الطبراني في الأوسط (۲/۱۹۹)ء أبو نعيم (١/۸١۳)ء‏ آداب الزفاف .)١١(‏ 
(( أحمد (۱۸۹۱۳)ء الترمذي »)١٠١۹(‏ ابن ماجة »)۱۸٥۳(‏ الإرواء .)۱١۹۹۸(‏ 
() ملم .)۱٤٩١(‏ 

(( 


أحمد (٦۰٠۲۹۸)ء‏ النسائى فى "الكبرى" (۲٦۸۹)ء‏ الطبرانى فى الأوسط (۲١٥)ء›‏ 
لي هي لي سي 4و 
الصحيحة .)۲١١۲(‏ 


() فتح القدير: .١١١۷/١‏ 


() نفسیر ابن کثیر: .۲۷٦/۲‏ 
۳1 
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فهذه النصوص العديدة تدل على حق الزوج في طاعة زوحته. 
ويتضمن ذلك حدمته» فلا حق ها بإاحضار خادم يخدمها حڻ لو كانت يي 
Eg‏ الأحوال الشخصية الأردن إذ نص على 
أن: "نفقة الزوجحة تشمل الطعام والكسوة والسكئ والتطبيب بالقدر 
اللعروف وحدمة الزوحة الي يكون لأمثاها حدم '. 

وقد صح أن البي ب لم يحب فاطمة ابنته -رضي الله عنها - عندما 
اشتكت إليه عناء الخدمة وطلبت خحادمة تعينها. كما صح عن أماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما - اما قالت: كنت أحدم الزبير حدمة البيت كله 
وکان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحش له» وأقوم عليه» وصح عنها أَمُا 
كانت تعلف فرسه وتسقى الماء وتحرز الدلو وتعجن. 


٦‏ - حقه فی تأدیب زوجته: 


للاروج شرعاً ولاية على زوجته يجعل من حقه تأديبها إذا ما ظهر 
منها نشوز وعصيان. فإنه عندئذ يعظهاء فان م ترحع عما هي عليه هجرها 
قي الفراش فلا يضاحعها فيه» ولا يهجرها تي البيت» لقوله تعالى: (واللا 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاحع واضربوهن فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلاً) (النساء: <( e‏ 
ضربا غير مؤذ ولا يجوز له ضرا على الوجه لقولهية حواباً لمن سأله ما حق 
زوحة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتکسوها إذا اکتسيت ولا 
تضرب الوحه ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت". والأولى له والأفضل العفو 
لقولهة: "لاتضربوا إماء الله فجاء عمر فقال: قد ذئر النساء على أزواحهن» 
() البخاري (٤٤۲۹)ء‏ مسلم (۲۷۲۸). 
(7) أحمد (۲١٤٠۲)ء‏ مسلم (۸۲٠۲)ء‏ الطبراني في "الكبير" .)٠٠١(‏ 


() ابو داود (۲١٠۲)ء‏ النسائي في "الكبرى" (١۷٠1)ء‏ البيهقي .)٠١٠٤١(‏ 
۳۹۱ 
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فأذن هم فضربوهن» فأطاف بآل رسول الله نساء كير فقال: لقد أطاف بآل 
وسل اك سرن ار كلمن فشكن اواج ,وا ترون ولك 
E‏ 
فهجر الزوج زوجته لا ينبغي أن يكون إلا في المضطجع لا في الكلام 

ولا في غیره» وضربه زوجته لا ينبغي أن یکون إلا ضربا حفیفاء کال وکز 
يقصد به تنبيهها ما هي فيه من غفلة. قال أحمد ولي الله الدهلوي -رحه 
الله -: "و كون السياسة بيده يقتضي أن يکون له تعزيرها وتأديبها إذا بغت» 
وليأحذ بالأسهل فالأسهل» فالأول بالوعظ ثم الجر بالمضجع يعن ترك 
مضاجعتهاء ولا يخرحها من بيته» ثم الضرب غير المبرح أي الشديد". 

على أنه ليس كل امتناع من الزوحة عن طاعة زوجها يعد نشوزا. 
فقد يكون ذلك لمرض أو لعذر أو امتناع عن فعل معصية أو هو من باب 
تكليفها ما لا تطيق. لذا فلما كانت طاقة المرأة تختلف من واحدة لأحرى 
ومن حال إلى حال وحب على الزوج مراعاة ذلك» فخدمة البدوية ليست 
كخدمة المدنية والمريضة ليست كالصحيحة. 


۷- حق الزوج في ثبوت نسب من تأي به من ولد: 
مو ها لی س أ هر س ولهو اة وال جال فر 
تعالى: (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) (الأحزاب: .)١‏ 


() ابو داود (١١٠۲)ء‏ النسائي في "الكبرى" (۷٦١۹۱)ء‏ الدارمي .)۲٠۳۹(‏ 
() حجة الله البالغة: .۷٠١/١‏ 
۳۹۲ 
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۸- حت الزوج في حرمة بيته وصيانة عرضه: 
يسبب له الإساءة والسوء بين الناس. قال تعالى: لإفالصالحات قانتات 
حافظات للغيب ما حفظ الله) (النساء: )١١‏ وقالي: "وإذا غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله". وحقه في صيانة عرضه لا يتضمن احتناما لكل ما 
يسيء إليه وحسب بل أن لا تذکره بسوء ٿي غيبته أيضاء بل ون تدفع عنه 
إذا ذكر بسوء في حضورها. 

وأما حقه في صيانة حرمة بيته فيقتضى ألا تدحل أحدا في بيته لا 
يرغب بدخوله» ولو من أقارها الحرمين عليها قال "فأما حقكم على 
نسائکم فلا يؤطئن فرشکم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن 
نک ھون 
۹= حقه نې غيرته على زوجته: 

وغيرة الزوج على زوجته أمر قد فطر الله تعالى النفوس عليه. ومن 
لا يغار على زوجته فإن فطرته قد مسحت لعاصيه المتكررة. لكن هذه 
الغيرة ينبغي أن لا تجاوز حدود الثقة بالزوحة إلى الشك فيها قالعل: "إن من 
الغيرة ما يحب الله» ومنها مايبغض الله فأما الي يحبها الله فالغيرة فى الريبةء 
وأما ال ثيه يبغضها الله فالغيرة فى غير ريه" . 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوحي الزبير» وما 
فرسه» وأكفيه مؤو نته» و سوست وأدق النوى لناضحه» وأعلفه» وا سق لاء 


() الترمذي (۸۷١۳)»ء‏ ابن ماجة (١١۸٠)ء‏ النسائي في "الكبرى" .)٩٠٦۹(‏ 
() احمد (۲۳۲۳۲۰)» أبو داود (۹١٠٠)»ء‏ النسائي .)٠٠٠۷(‏ 
۳۳ 
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وأحرز غربه» وأعجن» ولم أكن أحسن أخبز» فکان بخبز لي جارات لي من 
الأنصار» وكن نسوة صدق» قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير الي 
اقطعه رسول الي على رأسي» وهي على لي فرسخ» قالت: فجئت يوما 
والنوى على رأسي فلقيت رسول الها ومعه نف من أصحابه» فدعاني ثم 
قال: "إخ إخ" لحمل حلفهء قالت: فاستحییت وعرفت غيرتك» فقال: وال 
حملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه» قالت: حي أرسل إل أبو 
بكر بعد ذلك بخادم فكفتن سياسة الفرس» فكأنما أعتقتي . 
-٠‏ حقه في مقابلة زوجته لما يصنعه بالشکر: 


و "من لا یشکر الناس لا یشکر الله" وحاء ي صحيح 
البحاري قوله: "ورايت لنار فلم أر كاليوم و ق 
النساء قالوا لم یا رسول الله؟ قال بکفرهن. قیل یکفرن بالله؟ قال يكفرن 
العشير (أي الزوج) ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت 
N TST‏ 


-١‏ حقه في منع زوجته من أداء النوافل: 
معلوم آنه يشترط إذن الزوج لصوم الزوجة رعا وإذنه لادا حية 


التطوع. E‏ و ويقاس على هذا بقية النوافل 


() البخاري (٩۹۲٤)ء‏ مسلم .)۲٠۱۸۲(‏ 
() اللترمذي (۲۰٠۲)ء»‏ صحيح الجامع .)٠٠١١(‏ 


() البخاري (١١۹٤)ء‏ مسلم (۹۰۷))ء النسائي .)٠٤۹۳(‏ 
۳٤‏ 
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وقد اخحتلف الفقهاء في ثبوت هذا الحتق للزوج» فذهب الأحناف 
والشافعية والحنابلة إلى القول بأنه لا يشترط إذن الزوج لصحة تصرف 
ج E‏ ر الالكة إل القول iS‏ أن e‏ 


الله 2 


وإلى حانب احتهادات المذاهب الفقهية نحد أحاديث صحيحة تمنع 
المرأة من التصرف الها دون إذن زوحها منها قولهك: "لا يجوز لامرأة أمر 
ى ماما إا ملك زوجها غصمها 7 وما قرله ك "ليس للمراة أن 
ھا و ا ا 

وإذا أمعنا النظر تي الأمر علمنا أن صالح الأسرة يقتضي ألا تتصرف 
المرأة قي ماها دون إذن اعد عدا التوازن والإنسجام بين الواجبات 
للقاة على عاتق الزوج والحقوق ال هي له مقابل تلك الواحبات. فلو 
تصرفت المرآة بعالها فعهدت إلى من يبن هما بناية فغشها وأكل مالا م جد إلا 
الزوج تلجاً إليه» ولو اشترت سيارة وقتلت إنسانا بها لم تحد إلا الزوج يقف 
معها في محنتها. فمن العدل أن يكون همذا الزوج رأي في تصرفاتما طالما أن 
الزوحة لا تستطيع أن تستغيْ عنه في ما قد يحدث من مضاعفات تصرفها 
عالها. 


() شرح معاني الآثار: ٠٤/٤‏ الأم: ٠۹۲/١‏ المغني: .٠٠٠/١‏ 
)7( المغني: ٠٠0۲/١‏ المدونة: ٠٥١/١‏ الكافي لابن عبد البر: .۸٠٤/۲‏ 
() أبو داود (١٤١٠)ء‏ المستدرك (۲۲۹۹)ء الصحيحة .)۸٠١(‏ 
(( 


الطبراني في "الكبير" »)۲١٠(‏ صحيح الجامع .)١٤١٤(‏ 
1o‏ 
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=٤ 


۳= حق الزوج على زوجته في صيانة ماله: 

فالزوحة هي الحافظة لمال الرحل في غيبته وحضوره» وهي المتصرفة 
في كثير منه» فهي راعية لاله وهي مسؤولة عن رعيتهاء فينبغي ها الاعتدال 
في الإنقاق» والاقتصار على الضروري منه. وكما قالية: "حير نساء رکبن 
الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات 
يده" فالزوحة أمينة على مال زوجحها لا يحل ها أن تنفق منه بغير موافقته» 
تماما كما لا يحل نها أن تعير شيا من متلكاته بغير إذنه. ولا يعد أحذها من 
ماله با مروا ففق على تسا أو غل رلاد اناا ذا الى 
حقوق الزوج الجنسية: 

إن تمتع كل من الزوجين بالآحر حق مشروع لكل منهما. ونحاح 
الاتصال الحسي بينهما عامل مساعد ف جاح الزواج» وفشله يسهم ي هدمه 
وهدم الأسرة. وبيان حقوق كل من الزوجين الحنسية حطوة على الطريق 
الصحيح» وهو من کمال دين الإسلام العظيم» الذي جاء بتشریعاته ف کک 
ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ملبيا حاحات الإنسان. وحقوق الزوج 
الجنسية هي كما يأنٍ: 
أ - حق التزين له 

وقد تعاظمت أهمية هذا الحق قي هذه الظروف الي تبرحت فيها 
النساء» وشاع فيها الاحتلاط بين النساء والرحال» فكانت الحاحة ماسة لأن 
ذب ال رة وها و حه عل طاغة اله نن جار بو عا رک الله 


عنهما قال: كنا مع البي ي ف غزوةء فلما قدمنا ذهبنا لندحل» فقال: "أمهلوا 


() أحمد (۲٠٠۷)»ء‏ البخاري (٤۹١٤)ء‏ مسلم .)٠١۲۷(‏ 
۳٦‏ 
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حي ندل ليلا أي عشاء لكي تمشط الث لشعثة» ور نستحد ال ون ابن 
حریج قلت لعطاء أيستأذن الرحل على امرأته؟ قال: لاء وهذا محمول على 
عدم الوحوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدحوله ولا يفاجها به» لاحتمال أن 
تكون على هيعة لا تحب أن يراها عليها. 

ومن حقوق الزوج على زوجته إزالة ما يحول بينه وبين كمال 
والامتناع عن أكل ما له رائحة كريهة إن طلبها للحماع» لأن ذلك يحول 
بينه وبين القبلة. ومن حقها على زوحها ذلك كله إلا أن للزوج أن برها 
علی ما ذکرنا آنفا ولیس ها ان تجبره. 
ب - وإذا م يستطع الرجل فض بكارة زوجته البكر» فان من حقه أن يُمهّل عاماً من 
تاريخ شكوى الزوجة عليه. فإن لم يتمكن وأصرت الزوجة على الفسخ فسخ 
الزواج ولو بدون موافقته. أما إذا کانت زوحته یبا فیطلب منه حلف 
المن فة رق انف ى جه وجل عام راخدا كان الال 
ا 

ولا يحق للزوحة الشكوى على زوحها بالعجز الجنسي ولا المطالبة 

3 
مزمن. 
ج-- وللزوج الحق في إتيان زوجته في أي وقت وعلى الزوجة الاستجابة له شريطة 
ألا يشغلها ذلك عن الفرائض لقوله#: "لا طاعة لمخحلوق في معصية الخالة")» 


() البخاري (۰۷۹٥)ء‏ مسلم (۱۹۲۸). 

.٠٠٤/۷ المغني‎ )( 

() المرجع السابق. 

(( أحمد (۹۸١٠)ء‏ الطبراني في "الكبير" (١۳۸)ء‏ صحيح الجامع .)٠١٠١(‏ 
۳۹۷ 
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وشريطة ألا يسبب ذلك إضرارا جما لقوله: "لا ضرر ولا ضرار" وشريطة 
ألا يتم الجحماع قي مار رمضان وأيام الحيض والنفاس وأثناء الإحرام بالحج أو 
العمرة» وله أن يستمتع بزوحته أثناء حيضها ونفاسها ما لا يصل إلى 
الجماع» وليس له جماع زوحته أثناء الإيلاء والظهار قبل التكفير وإذا كانت 
زوحته تتضرر بالجماع لصغر سنها أو مرضهاء وها الحق إذا م تقبض مهرها 
لعجل أن تمتنع عن الجماع حن تقبضه. 

د- وللزوج حق على زوجته أن تقدم إجابة دعوته للفراش على صيام النافلة 
وصلاة النافلة؛ لأن طاعة زوجحها فرض والفرض يقدم على النافلة. لذا كان 
على المرأة إذا أرادت أن تصوم ع وزوحها مقيم غير مسافر أن تستأذن 
زوجحهاء فإن م يأذن ها فلا تصوح» وذلك لحقه ي الجماع لقولە 4 : 2 يحل 
لامرأة أن تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه". وقال عليه السلام: "إذا دعا 
الرحل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حن 


9 
ه- وللزوج الحق في إتيان زوجته الحائض إذا انقطع عنها الحيض وغسلت موضع 
الدم أو توضأت أو اغتسلت لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم 
e‏ وو آله مراف ل5 الک ولرل پان 
الزوحة إذا انقطع عنها دم الحيض حاز للزوج أن يجامعها بعد أن تغسل 
موضع الدم عنها أو تتوضأ أو تغتسل. لأن التطهر المأمور به ف الآية يقع 
على كل من هذه الأمور» ولا دليل يوحب تعيين الخسل منها. ولا دليل 


() أحمد (۲٦۲۸)ء‏ ابن ماجة (١٤٠۲)ء‏ الإرواء .)۸۹٦١(‏ 
)0 البخاري .)٤۸۹٩(‏ 


(7) احمد (4۳۷۹)»ء البخاري (۸۹۷٤)ء‏ مسلم »)۱۷۳١(‏ أبو داود .)۲٠١١(‏ 
۳۹۸ 
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أيضا لأبي حنيفة رحمه الله فيما ذهب إليه من حواز إتيان الزوج زوحته إذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام» وأا تحتاج إلى غسل. 

و- وللزوج الحق في إتيان أهله من أية جهة شاء ما م يأت الحظور شرعاًء وهو 
إتيانه ثي دبرها. فقد فى رسول اش عن عاش النساء"" وقال: "ملعون 


من ات امرأة ف د 


ودليل جواز إتيان الرحل زوجته على أي وضع شاء -ما م يكن في 
الدبر - ما رواه ابن المنكدر أنه مع حابرا يقول: كانت اليهود تقول إذا 
أتى الرحل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول: فترلت (نساؤكم 
O‏ 

كما أن للزوج الحق قي إتيان أهله مي شاء خلا الأوقات الي يحرم 
عليه إتياا فيهاء وحال قضاء زوجته لصوم عليها فائت» وإذا أذن ها في 
صيام النفل. قال ابن تيمية -رحه الله -: "وللرحل عليها أن يتمتع ها مي 
شاي ما لم يضر بماء أو يشغلها عن واحب. فيجب عليها أن تمكنه 
كذلك"* وقال أحمد ولي الله الدهلولي -رحه الله -:"قال يي "إذا دعا الرحل 
امرأته إلى فراشه» فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حي تصبح. أقول: لا 
كانت المصلحة للمرعية في النكاح تحصين فرحه وحب أن تحقق تلك 
اللصلحة» فإن من أصول الشرائع أَمُا إذا ضربت مظنة لشيء سجل ما يحقق 
وحود المصلحة عند المظنة وذلك أن ومر المرأة .مطاوعته إذا أراد منها ذلك 
ولولا هذا لم يتحقق تحصين فرحه» فإن أبت» فقد سعت في رد المصلحة الي 
() الطبراني في الأوسط (۷۷۲۲)ء الصحيحة (۲۳۹۹). 
() اأحمد (٤٤٤4))ء‏ أبو داود .)۲٠١۲(‏ 
() البخاري (٤٥٠٤)ء‏ مسلم .)٠٤١١(‏ 
( 


السياسة الشرعيةء ٠٠١١‏ . 
۳۹ 
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أقامها الله في عباده» فتوجه إليها لعن الملائكة على كل من سعى في 
فساده". 


وللزوحة الحق في الامتناع عن إحابة زوجها إذا أراد إتيانيما في الدبر 
وها الحق في أن تشكوه للقضاء. أما إذا اتفق الزوجحان على الوطء ق الدبر 
واستمرا قي ذلك فإنه يفرق بينهما لارتكابمما الحرام وإصرارهما عليه“ . 
وليس للزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش وهي حائض أو نفساء أو 
محرمة أو قف نمار رمضان,. وإن تکرر منه إتیافا وهي حائض وم یرتدع 
فرق بينهما القضاء الشرعي ولو دون موافقته. 

وإذا أكره الرحل زوحته على الجحماع قي مار رمضان كانت الكفارة 
عليه لا عليهاء وٳذا حامعها وهي عاض کان غليه أن ودبتف ديار 
ذهب کفارة عن عمله» فعن ابن عباس عن اليه قي الذي ياي امرآته وهي 
حائض» قال: "يتصدق بدینار أو نصف دینار". 


ز - وأما عن حق الزوج في العزل فقد ذهب جهور الفقهاء إلى عدم جواز عزل 
الزوج عن زوجته إلا إذا أذنت له مستدلين بحديث ضعيف: "فى رسول اللهعل 
أن يعزل غن. الحرة إلا يإذغا" قال البرضيري فى "الررافك" :)9۲١(‏ "هنا 
إسناد ضعيف لضعف ابن فيعة" وقال الألبان في إرواء الغليل :)٠١٠۷/۷(‏ 


ف إسناده عن ابن عمرء عطية الحرق وهو ضعيف ', 
والصواب أن العزل مكروه» لكن للرحل أن يعزل لما ثبت عن 


جابرها قال قلا يا رسول الله كنا تعزل» فزعمت اليهود آنه الموعةدة 


(1) حجة الله البالغةء .۷٠١/١‏ 
() ابن تيميةء الاختبارات الفقهية» .٠٤١‏ 


() أحمد (۲۲٠۲)»ء‏ أبو داود (١٠۲))ء‏ الطبراني في الكبير .)٠١٠۳١(‏ 
.۳۷ 
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الصغرى فقال: كذبت اليهود» إن الله إذا أراد أن يخلقه م بمنعه". وعن 
ار فا ول کا ول وان ل 

أما كراهية العزل فلما رواه الترمذي عن أي سعيد هه قال: "ذكر 
العزل عند رسول اللمعلك فقال: "لم يفعل أحدكم؟ وزاد ابن أي عمر قي 
حديثه: "فا ليست نفس غخلوقة إلا الله حالقي". 
حح“ وإذا ظاهر الزوج من زوجته فقال ها أنت علي حرام كأمي أو أختي فليس له 
أن يجامعها حتى بكر عن ذلك تأدياً له» والكفارة تكون بتحرير رقبة فإن م 
يتمكن فيصوم شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما فإن أفطر لعذر كسفر 
أو مرض أستأنفهماء فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا لكل منهم 
نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحوها. قال تعالى: «(والذين يظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم 
توعظون به والله عا تعملون خبر فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) (الجادلة: .)٤- ٣‏ 
٥‏ - حق الطلاق: 

الطلاق حق للرحل لقولهي: "الطلاق بيد من أحذ بالساق" ولقوله 
تعالى: [ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) (الطلاق: )١‏ 


.)۱٠٤٤١( الترمذي‎ )( 

)0( البخاري (١١۹٤)ء‏ مسلم (١٤٠٤٠)ء‏ الترمذي .)١٠٤١(‏ 

() الترمذي (۱۱۳۸). 

(( الطبراني "الکبیر" »)٤١۳(‏ صحیح الجامع .)"٠٥۸(‏ 
۳۷۱ 
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وقوله: [وإذا طلقتم النساء فبلغن أحلهن فأمسكوهن .ععروف أو سرحوهن 
ععروف) (البقرة: .)۲٠١‏ 

وعلى الرغم من كون الطلاق حقاً للزروج» إلا أنه يكره له إيقاعه 
دون ما حاجة. وقد يكون حراما لا حق للزوج فيه» وذلك إذا وقع في 


الحيض» أو في طهر مس فيه زوجته. 
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حقوق الزوجة 


سبق أن ذكرت أن لكل أمرأة الحتق ف الزواج وإنشاء أسرة. 
وللمسلمة الحق قي الزواج قبل البلوغ أو بعده. فإن م تكن بالغة يعقد عليها 
قبل البلو غ» ويدحل عليها بعده» شريطة أن يكون وليها عندئذ أباها. 

وللزروحة في الإسلام اثنا عشر حقا هي: حق الولاية عليها» وحق 
احتيار الزوج» وحق كفاءة الزوج» وحق المعاشرة بالمعروف» وحق السكئ» 
وحق السيادة» وحق الشورى» وحق غيرة زوجحها عليهاء وحق المطالبة 
بتأديب الزوج» وحق التفريق بينها وبين زوجهاء وما حقوق مادية» وأخحرى 
جحنسية» ولأكثر من زوحة حقوق خحاصة هن. 

-١‏ حق الولاية على الزوجة: 

قال 4: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"» وقال: "لا 
نكاح إلا بول" وقال: "أا امرأة نكحَّت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
فنکاحها باطل» فنکاحها باطا "۳ . 

وضرورة الولي تقتضيها مصلحة المرأة ف المقام الأول. وكل ما يقال 
سوی هذا نما يعبر عن قصور في فهم دور الولي وواجباته نحو مولیته» ویعبر 
أيضا عن قصور في فهم حق المرأة في احتيار زوجها. 


() ابن ماجة (۱۸۸۲)ء الإرواء .)۱۸١١(‏ 


(0 أحمد »)۲۲٦۰(‏ بو داود (۰۸°)› الترمذي ›»)۱۱۰۱١(‏ ابن ماجة (۱۸۸۱(› الإرواء 
(۱۸۳۹). 


(( أحمد (۲۳۸°۱)»› بو داود «(Y۰۸AT)‏ الترمذي (۱۱۰۲» صحیح الجامع (۷۰۹). 
YY‏ 
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وعلى الولي واحبات تصب كلها في حدمة المرأة» وصالجها» وحفظ 
حقوقهاء فليس رضاه عن المتقدم لخطبة موليته مقصودا لذاته» وإنما هو وسيلة 
لإيصال المرأة إلى حقها قي الزواج من كفۇ ها فالولي هوالمسؤول عن 
الاستفسار والتقصي عن حقيقة هذا الرحل الذي يريد الزواج من موليته» 
والتأكد من أهليته وملائمته TT‏ إذ لا أعلم بارال هن ارجال: 
E E‏ إذا ظلمت» وهو المطالب 
بتوجيهها ونصحها بتحمل مسؤوليانما زوجحة مسلمة تعمل على نجاح 
مشرو ع الزواج. كما أن الولي هو القاعدة الآمنة الي تتراحع إليها المرأة فى 
حالة ظلم زوجها نما, وهذا ما يقع ااا عديدة في الحالات الي تتزوج 
فيها المرأة رغم إذن وليها. إذ سرعان ما يشعر الزو ج بانفرادها فيستضعفها. 
فلا عجب -والجالة هذه - أن یکون الول 8 لکل رة بكرا 
كانت أم ثيباً تريد الزواج. و الولي ليس وصياء والمرأة ليست قاصرة. ومن 
فهم الولاية على أَما وصاية» فهو إما حاهل بحكم الشريعة أو متعمد الإساءة 
وا کن کا الول سكرتير الوزير الذي لا يأذن 
بالدحول على الوزير لأي شخحص قد يسيء للوزير» وإنما يحفظ الوزير من 
دحول سفلة الناس وأشرارهم عليه. لكن ليس له الحق تي أن جير الوزير 
على لقاء من لا يريد لقائه» أو يحول بينه ويبن من يريد الوزير لقائه» فسلطة 
الولي ليست مطلقة» ولذا نزلت الآيات الكرععات الي تتحدث عن عضل 
الأولياءء وفصّل الفقهاء أحكام ذلك تفصيلاً وافياً. فلا يقال بعد ذلك إن 

الولاية على المرأة عند زواحها مساس بحقها تي اختيار زوحها. 
إن الأدلة تدل على اعتبار الولي في النكاح» وأن العاقد لا يكون 

سواه» وأن العقد من المرأة لنفسها دون إذن وليها عقد باطل. 


VE 
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أما قي حالة فقدان الولي أو ا ر فالسلطان ول من لا 
ولي هاء ولا يصح الراي القائل: إنه إذا كان قي الرفقة امرأة لا 4 
فولت أمرها ا حاز؛ لأن هذا من قبيل التحكيم» واحكم 
يقوم مقام الحاكم. كما لا يصح الرآي الذي رل باعار الول شرطا ف 
ذات الشرف والمنصب دون الوضيعة الي تكون من ضعفة الناس وسقطهم» 
فهذا تفريق دون دليل ولا مبرر له. بل على العكس قد يكون اشتراط الولي 
في الثانية أكثر ضرورة منه في الأولى منعا للفساد. 

ولا كانت الولاية على المرأة حقاً هما جاءت الشريعة بترتيب الأولياء 
تيا لدرجة صاهم بارا وتحقيقا لمصلحتها ئي حالة غياب أو فقدان الولي 
الأقرب. ومع اختلاف الذاهب بثرتيب الأرلياء إلا أن غايتها جيعاً واحدة 
وهي صا المرأة. 

وأولياء المرأة: الأب نم الجد ثم الأبناء ثم أبناء الأبناء م الأحوة الأشقاء 
ثم الأحوة لأب ثم أبناء الأحوة الأشقاء نم أبناء الأحوة لأب نم الأعمام ثم 
أبناء الأعمام» وهؤلاء هم عصبة الرحل بنفسه» وليس للأخ من الأم والخال 
وعم الأم والحد (أب الأم) ولاية. 
۲- حق اختيار الزوج: 

والواقع أن هذا الحق يتضمن حقين: حق للموافقة على من يتقدم 
لزواحها أو رفضه» وحقها في أن لا يعضلها وليها ممن تريد الزواج منه لغير 
سبب مشرو ع يرضی به القاضي . 

فإذا تقدم كضفء لفطبة امرأة بالغة وهي لا تريده لا يحق للولي أن 
يجبرها على الزواج منه. وإذا عصته لا تكون عاقة. "فليس للأبوين إلزام 
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الولد بنکاح من لایرید. فإن امتنع فلا یکون افا کا کل ما ری ر لک 
هذا لا ينطبق على من هي دون سن البلوغ» فللولي آن يزوجها من رحل 
كفء حن إذا لم تكن راضية شريطة أن يكون الولي أباها. فقد تزوج 
رسول الله عائشة قبل سن البلوغ» وليس و ويستفن من 
الإحبار اليتيمة الي م تبلغ فما لا ترو ج إلا بإذماء لقولهي "تستأمر اليتيمة 
في نفسها فإن سكتت فهو إِذما وإن أبت فلا حواز عليه" , ومعلوم أنه لا 
يقال لليتيمة يتيمة إلا إذا كانت دون سن البلوغ قال تعالل: (ويستفتونك ي 
الساو ف اك فف هن وا ين غليك ن الكاب في عاض السا 
اللاي لا تؤتونمن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن) (النساء: .)٠۲۷١‏ 
وقد ثبت عن عائشة أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء فإن 
كان نها مال وجمال تزوحها ولم يقسط في صداقهاء وإن لم يكن همها مال م 
يتزوجها. فجاء النهي عن زواجها حن يقسط في صداقها. 

فليس لأحد أن يجبر المرأة على الزواج Ow‏ 
وسواء كان الزوج كفوءا أو غير كفء إلا الأب فإن له إجبار البكر غير 
العاقلة» وذهب إلى حلاف ذلك مالك والشافعي» فقالا بجواز إجبار البكر 
البالغة. ويعارض ذلك الأحاديث الصحيحة ال منها: "لاتنكح البكر حي 
تستأذن ولا الثيب حن تستأمر". وهذا النهي يتناول الأب وغيره» فعلى 
اب أت اسان امعد إا إا كات رة عر بال فان ادها عد ب 
قيمة له لعدم نضوج عقلها وبلوغها رشدهاء وقد ترو ج٤‏ عائشة وهي ابنة 
ست سنين ودخحل مما وهي بنت تسع سنين. 


() ابن تيميةء الإختيارات الفقهية ٠٠١‏ 
)2( بو داود (۰۹۳) النسائي )۷۰( المستدرك (۷۰۲» الإرواء .)۷۳٤(‏ 


.)٠٥٦۷( البخاري‎ )( 
۳۷٦ 
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وقد احتلف الفقهاء في علة إحبار المرأة على الزواج» فالشافعي يرى 
أن ولاية الإحبار في حق البنات معللة بالبكارة لا بالصغر. أما أبو حنيفة 
فيرى أن علة الإحبار هي الصغر وهو الصواب» ولكن ببدو أن احتهاده م 
يحالفه الصواب فيما يرى أن غير الأب والجد بعلك تزويج الصغيرة. 

إن جعل البكارة هي علة الإجبار مخالف لأصول الإسلام ونصوص 
الأحاديث الي توحب استفذان البكر عند تزويجهاء والناظر قي تشريعات 
الدین یری أنه ا س ری ا موضع من المواضع. وما 
أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: "إذا م يكن للأب أن 
يتصرف في مال ابنته البكر البالغ فكيف يجوز له أن يتصرف قي بضعها مع 
کراهتها ورشدهاء وبضعها أعظم من ماها"'» وني موضع آخر يقول: "إن 
اله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إحارة إلا بإذنماء ولا على طعام 
أو شراب أو لباس تريده» فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره 
معاشرته» والله قد حعل بين الزوجحين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع 
بغضها له ونفورها عنه» فأية مودة ورحمة في ذلك" . 

وإذا أكره الولي المرأة على الزواج أو حوّفها نما اضطرها للموافقة 
دون رغبتهاء فإن موافقتها غير معتبرة شرعاً وكذلك كان العقد غير صحيح. 

وللمرأة الحق قي أن لا يعضلها وليها عن النكاح بأسلوب غير مباشر 
أوغير صحيح كأن يغالي قي طلب المهر وحفلة الزواج» فينفر عنها المتقدم 
لخطبتهاء أو أن يزوجها من وجيه أو غي طمعا في تحصيل م ركز احتماعي أو 
مصلحة مالية لنفسه. فلمرأة أمانة يسأل عنها الولي» فمن واجبه مراعاة 


(أ) المسائل الماردينية: .٠١١‏ 


.٠١۸ المرجع السابق:‎ )( 
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أمرين: تزويجها لكفء» ومراعاة رغبتها ما استطاع إلى ا و 
أمر زواجها. 
فلا تنتقل الولاية إلى من يليه» بل إلى القاضي ليزوج عنه. 
۴۳- حقھها في أن يكون الزواج منها غير مؤقت: 

إن للمرأة الحق في أن لا يتقدم إلها حاطب ليتزوحها لفترة معينة. 
والمعتبر قي ذلك قصده والصيغة. أما إن حدث ما لم يكن قي الحسبان ووقع 
الطلاق فهذا من علم الغيب الذي احتص الله تعالى به وحده. لكن أن 
يقصد الرحل أحلا معينا للزواج أو أن تكون صغية العقد مؤقتة بوقت فهذا 
يتناف مع كرامة المرأةء ويعد هدرا لحقها. فالمرأة لم تخلق للمتعة. 

ودوام العشرة وشعور الزوحة بالإستقرار ضروريان للسكن وتربية 
الأطفال» وبناء الأسرة. كما أن السماح بالزواج المؤقت باب يقضى به على 
الأسرة» ويشيع به قضاء الحاجة الحنسية بوجه غير مشروع. لذا كان نکاح 
امتعة فعلا حرماء وهو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة مشترطا ذلك في العقدء لا 
فرق بين أن يكون بلفظ المتعة» أو بين أن يكون بلفظ الترويج مع تحديد 
المدة» وسوا اکان المدة معلومة أو جحهولة. وهو نکاح لا میراث فيه» ولا 
طلاق» وإنغا ينتهي بإنقضاء الأجل تلقائيا. وهو نكاح باطل يجب فسخه قبل 

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأحيل قي العقد» فإذا نواه قي 
قلبه ولم يصرح به فإه لا يبطل النكاح» وحالف الأوزاعي فأبطل النكاح 
بالقصد؛ بدعوى أنه نكاح متعة, 


.٥۷١/۷ المغني:‎ ٠٠٠/٠١ الاستذكار:‎ )( 
۳۷۸ 
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وبالإضافة إلى صريح نسخ رسول اللهك لنكاح المتعة» فإن من القرآن 
الكربم ما يدل على حرمته قال تعالى: (والذين هم لفروحهم حافظون» إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أعانمُم فإنمُم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولعك هم العادون) (المؤمنون: ٣‏ -۷) والمرأة في نكاح المتعة ليست بزوجة» 
ولا نما ملكت اليمين» فكان ذلك غير سبيل المؤمنين. وكان الرسول قد 
أباح لأصحابه التمتع» ثم نسخ هذا الحكم وحرمت المتعة في عهد الرسول يلك 
ففي صحيح مسلم من حديث سيبرة الجحهي أنه كان مع رسول اليو فقال: 
ا بها الاس إن قد كت الت لكر ق الاستاع من السات وات اله فد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء فليخل سبيله» ولا تأحذوا 
تمو 0 

وكان ابن عباس يرى أن نكاح المتعة جائز للضرورة والجحاحة 
الشديدة» وني ذلك يقول: "لا والله ما أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة 
والدم ولحم الختزير» يعن عند الاضطرار". 

ولنفس العلة ولذات الحكمة كان زواج الرحل امرأة بشرط أن 
يطلقها في وقت معين نكاحا باطلا. وعد الحنابلة هذا الشرط مانعا من بقاء 
النكاح. وهذا هو الصواب فالشرط يفيد التأقيت» والتأقيت يبطل النكاح. 
وقال أبو حنيفة يصح النكاح ويبطل الشرط» وهو أظهر قولي الشافعي» قاله 
في عامة كتبه» لأن النكاح وقع مطلقاء وإنما شرط على نفسه شرطا وذلك لا 
يؤر فیه» کما لو شرط عليه أن لا يتزوج علیها ولا یسافر ها . 


Ea 0 


() المعجم الکبیر »)۱۰٦۰۱(‏ معجم الزوائد: ٠٠٠٠/٤‏ الاستذكار: ۳۹۹/٠١‏ التمهيد: 
۰ 


٥۷۳/۷ المغني:‎ )( 
۳۷۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


> - حق المرأة في كفاءة الزروج: 

كان أكثر بحث الفقهاء المسلمين في موضوع الكفاءة بين الزوحين 
كفاءة الزوج للزوجة» لا كفاءة الزوجة للزوج. ولعل ذلك يعود إلى ما عند 
الزوج من صلاحيات ليست للزوحة أمثالهاء مثل كونه الخاطب الذي يأحذ 
بزمام المبادرة» فهو الذي يطلب يد المرأةء وهو القوّام تي الحياة الزوجية» وهو 
من بيده الطلاق» وهو من له الحق في التعدد. فكان من الضروري أن يقابل 
ذلك عجموعة من الحقوق تعد كفاءة الزوج ها في مقدمتهاء بالإضافة إلى 
حقها في اشتراط ما تراه ضروريا نها ف عقد الزواج» ما لم تكن عالفة 
لأحكام الشريعة. 

لعب ان ا ك و الست ف الك وك عل ا جا 
للمرأة. فبحث الفقهاء ي الكفاءة في الحسب والنسب» والكفاءة قي السلامة 
من العيوب» والكفاءة قي للمال» والكفاءة في التدين»والكفاءة في الحرية» 
والكفاءة قي الصناعة والحرفة. و بحثوا في حكم تزويج أهل البدع 
والأهواءءو لم يبحثوا في الكفاءة قي الدين .معن تزويج المسلمة من كافرء إذ 
أجمع أهل العلم على أن الرحل الكافر ليس بكفء للمرأة المسلمة. قال ابن 
قدامة رمه الله -: "واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة 
لکافر اص', 

اف كي اد عد اعادو ها راض بن هاون حال 
الكفاءة في غير التقوى والصلاح. وهي مع اختلافهم فيها ختلفة متباينة من 
عصر إلى عصر» ومن قوم إلى قوم» ومن بلد إلى بلد. كما أن الناظر يي 
أقوالهم حر مهم الله - وقي النصوص النبوية ذات العلاقة بالموضو ع» جد أنه م 


.۳۷٤/۷ المغني:‎ )( 
۸۰ 
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يرد في اعتبار الخصال الي تنازعوا فيها نص صحيح» وأن الكفاءة مع 
التقوى E‏ الي وردت 4 االصوص. عون ابن ا 
رحمه الله -: "الذي يقتضيه حكم الرسوليك اعتبار الكفاءة فى الدين أصلا 
وكمالاء فلا تزوج مسلمة بكافر» ولا عفيفة بفاجر» ولم يعتبر القرآن والسنة 
في الكفاءة مرا وراء ذلك» فإنه حرم على المسلمة نكاح الزان الخبيث» ولم 
يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غئ» ولا حرفة فيجوز للعبد نكاح المرأة النسيبة 
الغنيةء إذا كان عفيفا مسلماء ويجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير 
الهاشميين نكاح الماشميات» وللفقراء نكاح الموسرات". 

ولئن لم يرد نص في خحصال الكفاءة الأحرى غير الصلاح والتقرئ؛: 
فكيف لنا أن نحكم عليها؟ وما أن هذه الخصال تختلف من عصر إلى عصر 
ومن بلد إلى بلدء فإن العرف والعادة يظلان هما المرجع هنا وهذا ما أكده 
كثير من فقهاء المسلمين. يقول الكاساني -رحه الله -: "لایکون الفقیر كفا 
للغنيةء لأن التفاحر بال مال اكثر من التفاحر بغيره عادة» رکا ي 
ا 


وقال النووي: "ذكر ق الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائي 
لأن قي بعض البلاد التجارة أولى من الزراعة» وفي بعضها بالعكسر". ونقل 
عن المتولي قوله: "للعجحم عرف في الكفاءةء فيعتبر عرفهم"» وقال الشربيي: 
"الخياط ومثله البزاز ليس كفأً لبنت قاض وعالم نظرا للعرف". وقال 


() زاد المعاد: .۲٠/١‏ 

() بدائع الصنائع: .٠٠۹/۲‏ 

0 روف اسان ا 

() روضة الطالبين: ۸٤/۷‏ مغني المحتاج: ٠١۷/۳‏ . 
۳۸۱ 
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أيضا: "قال ى لأر ذا هك ى الشرفك والدتادة أو ف الشريف 

وقال ابن قدامة: "العرب يعُدون الكفاءة في النسب» ويأنفون من 
نكاح الموال» وبروت ذلك تقصا وغارة فاذا أطلقت الكفا وجب حلها 
على المتعارف". 


إن الفرق بين حصر الكفاءة قي الصلاح وبين اشتراطها في غيره من 
الخصال بين واضح. فبالإضافة إلى قوة الإستدلال بالنصوص على الأوللى»› 
وكون الثانية إنما تعود إلى العرف والعادة» وها متفاوتان مضطربان بين 
الناس: حي ق الزمن الواحد» فإن للكفاءة في الصلاح أثرا بينا واضحا على 
حقوق الزوحة» فبها بمكن تزويجها ممن يتقي الله فيهاء إن أحبها أكرمهاء وإن 
كرهها حشي الله أن يظلمها. وني هذا يقول السبكي: "الفاسق لايؤمن أن 
مله فق غل آن غین غل ارا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية سر حه الله - بعد أن تناول بالشرح أراء 
العلماء قي حصال الكفاءة العائدة إلى العرف والعادة: "وهذه مسائل 
اد وا سل 0 جاع اون ا وات اح 
القولين فما جحاء عن الله ورسوله لا يختلف» وإلا فلا يكون قول أحد حجة 
على الله ورسوله. تم بين سرجه الله - أنه لايوحد عن الي نص صحيح 
في اعتبار النسب أو الصناعة أو اليسار أو الحرية ف النكاح. وذكر أن ما 
كالحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الهعك: 
() مغني المحتاج: .٠١۷/۳‏ 
(7) المغني: ۷/أ۷٠.‏ 


.۱۸۸/١١ تكملة المجموع:‎ )( 
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"أربع قي أميّ من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالتجرم والنيا ىة" , 

ومن الأدلة على كون الكفاءة في الصلاح والتقوى» اللذين هما منبع 
کل خحلق حسن» قوله تعالى: (أفمن کان مۇمنا کمن کان فاسقا لا 
يستوون) (السجدة: )٠۸‏ وقوله تعالى: ( الزان لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرم ذلك على المؤمنين) (النور: 
۳). والزن يقابل العفة» وقولهيٍ: "إذا حطب من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة قي الأرض وفساد عريض". واستدل الشوكاني 
بالحديث على أن: "من لا يرْضى دينه لا يزوج» وذلك هو معن الكفاءة ق 
الدين» والجاهر بالفسق ليس مرضي الدين“. 

ومن الأدلة على كون الكفاءة ق الصلاح والتقوى لا في غيرهما قوله 
تعال: يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا» إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير)(الحجرات: .,)١١‏ 
وقرله تعال :غا الئجرن عر 6 (الحجرات: )١١‏ وقرل ج إن الله آذهب 
عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالأباء وإنغا هو مؤمن وتقي» أو فاحر 
شقي"*» وقوله: "يا بي بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه"“ و كان أبو 
هند مول هم حجاماًء وحطب رسول البو زینب بنت ححش لزيد بن 


() مجموع لفتاوی : ۲۸/٠۹‏ -۲۹ء والحديث في "الترمذي" (٤۸٠٠)ء‏ ابن 
ماجة .)۱۹١1۷(‏ 


(7) السیل الجرار: ۲۹۳-۲۹۱/۲ 
() احمد »)۱۰٤۰۲(‏ أبو داود (١۱۱١)ء‏ الترمذي (۳۹۰۰)» ابن حبان (۳۸۲۸). 


() ابو داود (۲٠٠۲)»ء‏ المستدرك (۹۳٠۲)ء‏ الصحيحة .)٠٤٠٤١١(‏ 
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حاردة» فامتنعت وامتنع أحوها عبدالله» لنسبها ق ريش و اھا بدت عة 
البي ك أمها أميمة بنت عبدالمطلب» وأن زيدا مولى لرسول اللهييٍ» فترل قول 
الله عز وحل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا) 
(الأخرات ۴ 

وعلى هدي النصوص اللمقدسة سار الصحابة. فقد تزوج سالم أبو 
حذيفة» وهو مولى لامرأة من الأنصار» هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. 
ونكح المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب وتزوج بلال احت 
ه- حق الزوجة في إعلان الزواج والاحتفال به: 

يدل على ذلك قولهي: "أشيدوا النكاح وأعلنوه"" وقوله "يا عائشة 
أما كان معكم ضمو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو" وقوله: "إنه لا بد للعرس 
من وليمة"* كما يدل عليه إباحة الغناء للنساء ي مناسبة الزواج. 
٦‏ - حق العشرة بالمعروف: 

والعشرة لغة المخالطة والمصاحبة» فهي تدل على طول الخلطة 
والصحبةء فإذا ما اقترنت العشرة بالمعروف فما عندئذ تدل على كثرة صنع 
للعروف مع الزوجة. 

ومن حق الزوحة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف. هذه هي 
القاعدة الأساسية في معاملة الرحل لزوحته قال تعالى: (وعاشروهن 
() الطبراني »)٥۲۹(‏ صحيح الجامع .)٠١٠١(‏ 
(7) البخاري .)٤۸٦۷(‏ 


() احمد (۲۲۶۰۲۹)» صحیح الجامع .)۲٤١٠۹(‏ 
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بالمعروف) (النساء: ۱۹). وقال تعالى: وهن مثل الذي عليهن بالمعروف) 
(البقرة: ۲۲۸). والمعروف كل ما يعرف بالعقل أو الشرع حسنه» وإن 
حسن المعاشرة وحسن الخلق هما ما بميز الزو ج المثالي عن غيره. بل إن أفضل 
الأزواج معاملة لزوجاتمم هم أفضل الناس في الإسلام لقولهي: "حي ركم 
یرگ لکلا" وال ارک رگ ا ا 

وعشرة الرحل زوححته بالمعروف عنوان كبير تندرج تحته أمورٌ 
عديدة» يعد الأحذ بها تجسيدا لمبدا العشرة بالمعروف منها تحاوز الزوج عن 
حقرات الأمورزة وكظم الغيظ› وأن لا یکون غضبه إلا حارم الله وألا 
يعاتب بغلظة» وإنما برفق فيما بينه وبين زوحته لا أمام الآحرين» وألا يتتبع 
أحطاء زوحته ويحصيها عليهاء وألا يكثر من العتاب» وألا يغفل حسناقا إذا 
ذکر سیغاهاء لقوله: ۳ یف ر کن مۇمن مؤمنة إن كره منها حلقا رصي 
غ 

ومن مظاهر بحسيد حق العشرة بالمعروف الكرم في الإنفاق على 
الزوحة واحترام أهلها وإكرامهم» وأن يتجحنب الحلف بالطلاق» وأن يسهم 
في عون زوجته ف الترزل ولا سيما فيما بخص شون لکن دون أن يحل 
ذلك برحولته وقوامته» ودون أن تعتقد الزوحة أن هذا واحب عليه. وتتأكد 
مساعدة الزوج لزوجته عند مرضها وولادها وازدحام شغلها, وقد کان 
البي ب يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله فإذا مع الآذان حرج 
إلى الصلاة. وكان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. 


1 الترمذى »)۳۸۹١(‏ ابن ماجة (۱۹۷۷)»ء الصحيحة .)٠۸١(‏ 
م پ . 


2 المستدرك (۷۳۲۷)» صحيح الجامع .)۳١٠١(‏ 


)( 
)7( 
(( أحمد (۸۱۹۳)ء مسلم .)١٤١١۹(‏ 
() أحمد (۷٠١٠٠)»ء‏ البخاري (٤٤٠)ء‏ الترمذي .)۲٤۸۹(‏ 
(7) ابن حبان »)٥٦۷٥(‏ صحیح الجامع .)٤۹۹٩(‏ 
Ao‏ 
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ومن مظاهر العشرة بالمعروف قضاء وقت مع الزوجة للهو وتنمية 
الروابط العاطفية معها. و اللهو الذي حرّمه الإسلام» وهو كل ما أمى المرء 
عما هو نافع وعما هو مطلوب منه» أباحه فيما أباحه مع الزوحة فقالعل: 
"اللهو (أي ما بباح منه) في ثلاث تأديب فرسك ورميك بقوسك› 
وملاعبتك هلل" . 


ا ا و ا و 
والشرع. ولا تنعارض العشرة بالمعروف مع تأديب الزوج زوحته إذا اقتضى 
الأمر ذلك غير أن هذا ينبغي أن يكون أيضا بالمعروف. 
حق السيادة: 


من حق الزوجة وهي الراعية في مرها أن تكون هي المسؤولة عن 
رعيتها. فليس للزوج أن يتدحل في أمور ليست من اخحتصاصه كطريقة 
ترتيب البيت وطهو الطعام» فإنه إن فعل ذلك أشعر زوحته أا ليست سوى 
حادم قال 4#: "كل نفس من بي آدم سيد» والرحل سيد أهله» والمرأة سيدة 
بیتها". وقال4: "کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» فالرحل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوحها ومسؤوله عن 
رها . والرعاة يى هدا اتيت هى الرة مطلفا ,ويي اها 
راعيأ» بالنظر إلى موضوع مسؤوليته» وهو الرعاية» فإذا كانت إرادته نافذة 
فهو سيد» أما إذا م تكن إرادته نافذة فهو صاحب ولاية تنفيذية» فيسمى 
راه ول جي مدد وسيادة الرجحل سيادة أمر وني فيما يتعلق 


() المستدرك (۸٦٤۲)ء‏ الصحيحة .)"٠١(‏ 
(7) ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (۳۸۲)ء صحيح الجامع .)٠٠١٠١(‏ 


(( أحمد (١۸٤٤)ء‏ البخاري (٦۱٤۲)ء‏ مسلم (۱۸۲۹)» أبو داود (۲۹۲۸)ء الترمذي 
(۱۷۰). 
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باحتصاصات القوامة» وسيادة المرأة سيادة تصرف وإرادة حرة» فيما يتعلق 
باحتصاصاتا في البيت» إذ لكل منهما ولايةء أي رئاسة فيما يتعلق 
باحتصاصاته» ورئاسة كل منهما تستلزم أن يكون لكل منهما أمر وهْي. 
وإن كون القوامة للرحل لا يتناف مع كون المرأة سيدة بيتها فأعطاها الحديث 
حق السيادة ولها مسؤولية رعاية معينة. فينبغي للزوج احترام هذه 
السيادة فما تشعر المرأة بقيمتها. وإذا أراد الرحل أن يستحوذ على كل شىء 
في حياة المرأة ولم يترك ها شقيا من مظاهر السيادة والسطلة فإنه عندئذ يكون 
قد حوّها إلى شيء كبقية الأشياء ف المترل. فالسلطة من مقتضيات السيادة» 
والسيادة من مقتضيات الرعاية. 
۸= حق الشوری: 

قال تعالى واصفا المؤمنين عامة (وأمرهم شورى بينهم) (الشورى: 
اة م عة تد الروجة ها عضر هاما و سا يي أن 
يضعها الزوج في صورة ما يريد أن يفعله قي كثير من شؤون الأسرة ولا يعي 
هذا أن القرار يكون مشتر كا بينهما دائما فاستشارة الزوج الزوحة في شؤون 
الأسرة لايعي استغذاما. 
-٩‏ حق الزوجة في غيرة الزوج عليهاء: 

وغيرة الزوج على زوحته من حقوق الزوحة» لكنه ينبغي أن لا يبالغ 
غا برضل إل الك و الريك فالغ "من الغرة ما حب اله ومنها ما يكرة 
الله؛ فما ما حب الله فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة فى غير رة" . 

وعن عمار بن ياسر له أن رسول اللي قال: "'ثلاثة لا يدحلون الجنة 
أا لفوت والرجا من الفا وستهن الير" الا ا رول ا ا 


.)۱۹۹٩( ابن ماجة‎ (0) 
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مدمن الخرم فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال: "الذي لا يبالي من دحل على 
أهله" قلنا: فما الرحلة من النساء؟ قال: "الي تشبه بالرجال". 


فينبغي على الزوج صون زوحته من کل ما مس شرفها أو يدنس 
عرضها أو يعرض سعتها للتجريح. 

وهذه هي الغيرة ال يحبها الله» فقد روى أن سعيد بن عبادةخي قال: 
لو رایت رکلا حن اران لضربته بالسيف غير مصفح» فقال صلوات الله 
عليه: "أتعجبون من غيرة سعد» لأنا أغير منه» والله أغير مي ومن أجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن". 
=١‏ حق المطالبة بتأديب الزوج: 


ٍ للزوج ولاية على زوحته حل له أن يعظها ويهجرها ويضرها 
ضربا غير مبرح. وليس هما ولاية عليه أكثر من مطالبتها إياه بأن يتقي الله 
تعالى فيها. لكن ها الحتق في الطلب من القضاء إنصافها منه وردعه عن غيه 
إذا ما استمر في الإساءة إليها بالقول أو بالفعل» ولم جد معه تذكيرها له 
بحقوقها المشروعة. قال تعالى ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه) (البقرة: )۲١١‏ وقي التراث الفقهي الإسلامي تفصيلات 
غنية لحقوق الزوجحة ق هذا اججال. 
-١‏ حت المطالبة بالتفريق: 
نمة حالات عديدة للزوجحة فيها الحق بالطلب من القاضي الشرعي 
التفريق بينها وبين زوحهاء منها غياب زوجها عنها أو هجره ها سنة فأكثر 


() البيهقي في "شعب الإيمان" (١٠۸٠٠)ء‏ صحيح الجامع .)۳٠٠۲(‏ 
() اأحمد (۱۷۷۰۳)»ء البخاري (٤٥٤٦)ء‏ مسلم .)٠٤۹۹(‏ 
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بلا عذر مقبول» فلها أن تطلب من القاضي تطليقا بائناً إذا تضررت من بعده 
عنها أو هجره اء ولو کان له مال تستطيع الإنفاق منه. 


حقوق الزوجة المادية والمالية: 
والحديث هنا عن الحقوق للمالية للزوحة غيرالمطلقة. أما الحديث عن 
حقوق المطلقات للالية فيرحىء إلى حين الحديث عن حقوق المطلقين 
والمطلقات. والعنوان يتضمن البحث في الحقوق للمادية والمالية أي: التعويض 
عن العدول عن الخطبة وحق للمهرء والمسكن والأثاث» والخادم» والنفقة. أما 
الميراث› فإنه يندرج تحت الحقوق المشتركة: 
-١‏ التعويض عن الضرر من جراء عدول الخاطب عن الخطبة: 
راللي آراه مدا االصدد ما ذهب إلية الد كترر مر الأشقن عن 
١‏ - القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصلها ولا يحلها: ذلك أن 
الضرر الذي ينشأً عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق 
ما تستحقه» فالخطبة وعد» والوعد لا يجوز أن يبن عليه الناس 
تصرفات بي واقع الحياة تعود عليهم بالضرر. فهذه النفقات 
المكلفة الي تنفق قي الخطبة» وتلك المشتريات من قبل المخحطوبة 
هى من الاستعجال في أمر كان للناس فيه سعة» فإذا أقر 
التعويض للضرر الناشيء عن العدول عن الخطبة فكأن هذه 
القوانين تدعو الناس إلى التمادي في الخطاًء بل قد عكر الخاطب 


۸۹ 
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صاحب النفس للمريضة بالطرف الآأخحر» فيجعله يتمادى يي 
الإضرار لعلمه .عا يترتب على هذه الأضرار من تعويض. 
۲- إذا حكم بالتعويض للضرر سنشاهد في قاعات الحاكم قضايا 
تفتح لنا باب شر كبير تتعب القضاة» وججعلهم قي مواقف صعبة. 
عرض غاا طبه الف فة امت د وا هى 
>٤‏ - القول بالتعويض الف لإجماع الأمة الإسلامية» وحكم على أن 
الأمة الإسلامية ضلت عن الحتق عبر تاريخها الطويل في هذه 
المسالة, 
٥ه‏ - قد يلجىء الإلزام بالتعويض الخاطب الذي حكم عليه بالتعويض 
إلى الزواج وهو كاره» وهذا أمر خحطيرء فإن الزواج ي مثل هذه 
الحالة يكون قد انخرم ركنه الأعظم وهو التراضي. وقد يتعرض 
هذا الزواج لمشكلات وهزات نابجة عن شعور الذي فرض 
التعويض عليه بالظلم» فلا تسیر الحياةالزو جحية على سواء 
الصا 
۴- حق الزوجة في المسكن: 
وحدكم) (الطلاق: ). والآية في حق المطلقة الرجعية. قال ابن قدامة مبينا 
وحه الدلالة من الآية على وحوب المسكن للزوحة على زوحها: "إذا وحبت 
السكئ للمطلقة فلل في صلب النكاح أولى"7. وقال الكاسان: "استوت 
() د. عمر الأشقرء أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة: ۷۷» ۷۸. 


.٠٠١/١١ المغني:‎ )( 
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الروحة والمطلقة في سبب الوجوب وشرطه فتستويان في الوجوب". 
واستدل ابن قدامة على الوحوب بقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف 
(النساء: .)٠۹١‏ ومن المعروف أن يسكنها قي مسكن. 
وللمسكن الشرعي أوصاف ضرورية: 
و أن يكون ف محل إقامة الزوج» إلا إذا اشترطت الزوحة ف العقد 
السكئ ف موضع بعينه» أو أن لا تقيم حارج بلدها. 
ايا ن بكرن السكن متاسا اة الروج رقدراة الادية لعره هال : 
(أسكنوهن من حيث سكتتم من وجحدكم). والوجد هو السعة 
وأن يحتوي على المنافع والمرافق الصحية الضرورية. 
ثالغا: أن يكون ف موقع تأمن فيه الزوجة على نفسها. 
رابعاً: أن يحتوي على المنافع والمرافق الصحية الضروريةء وأن يتوفر فيه 
الأثاث الضروري» الذي لاتقوم الحياة إلا به. وليس من حق 
الزوحة بحهيز البيت كما تحب وتشتهي اس ر 
TEE O DE TE‏ 
باستشناء أبوية. كما أنه ليس للزوج أن يسكن أكثر من زوجحة 
في المسكن إلا برضاهن. 
سادساً: وللزوجة الحق في أن تسكن في مكان يصلح لثلها. وليس 
للرو ج أن يسكنها حيث يشاء دون مراعاة لظروفها الإجتماعية. 


۴۳- حمق الهر: 


() بدائع الصنائع: .٠٠/٤‏ 


.٠٠١/١١ المغني:‎ (0( 
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المهر هو للمال الذي تستحقه المرأة بالعقد عليها أو بالدحول فيها. 
رعو دا هن الوت عل ا ار ا ور ن و 
نحوهاء كما أنه يقصد به تطييب خاطر الزوحة وكسب ودها. والأدلة على 
مشروعیته من الكتاب قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أحورهن 
فريضة) (النساء: ٤‏ ۲). 

والمهر كله حق للمرأة» فليس للزوج ولا لوليها أن يكرهها أو يخجلها 
لتتنازل عن المهر أو بعضه قال تعالى: وآتوا النساء صدقاقن خلة) (النساء: 
.)>٤‏ وللنحلة معنيان: عطية من الله فريضة واجحبة» وقيل معناها عن طيب 

ونما يؤكد حق للمرأة في المهر تحريم زواج الشغار. فقد ثبت قي 
الصحيح أن رسول اللهبية: "مى عن الشغار" وهو أن يزوج الرحل موليته 
من رحل على أن يزوجه مولیته» ویکون بضع كل منهما صداقا للأحری» 
لكن الأحناف قالوا بجوازه ولكل واحدة منهما صداق مثلها. 
صداق. فقد روی مسلم من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا "لا 
شغار تي الإسلام". 

ولعل الأحناف استدلوا على جواز تصويب الشغار بأن يجعل لكل 
من المرأتين صداق بقول نافع رحه الله: إن الشغار أن يزوج الرحل ابنته على 
أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق. فإن كان الأمر كذلك فقول نافع هذا 


() احمد (۱۲٥٤)ء‏ البخاري (۸4۲۲٤)ء‏ مسلم »)۱٤٤٠٥(‏ أبو داود .)۲٠۷٤(‏ 


() احمد (۳٤۲۹)»ء‏ مسلم (١٠٤٠)ء‏ ابن ماجة »)۱۸۸٥(‏ إبن حبان .)٤٠٥١٤(‏ 
۳۹۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ليس دليلاء وإنما هو رأي تابعي فهو لا بخصص حديثاً نبويا جاء بصفة 
العموم وهو قوله عليه السلام "لا شغار ق الإسلام". 

ويجب المهر بالدحول الحقيقي وبالخلوة الصحيحة. وإذا مات الزوج 
هك 
إذا ماتت المرأة بعد العقد الصحيح وقبل الدحول تستحق المهر المسمى. 
إذا طلتق قبل الدخول» فلها نصف المهر؛ قال تعالى: (وإن e‏ 
أن تمسوهنَ وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم) (البقرة: ۲۳۷). وما 
دام المهر من حقوق الزوجة فلها أن تطالب بفسخ النكاح إذا ثبت قبل 
الدحول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه» 
فبعد أن بمهله القاضي إذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينها. 

والمهر حق للزوجة في ذمة الزوج حي تقبضه» فإن لم تستوفه فإنه 
دين ككل الديون لا يسقط بالتقادم» وما أن تأخحذ عليه ضامنان ليتعهد 
بأدائه قي أحل محدود. وها الحق قي أن لا تنتقل إلى بيت الزوحية حي تقبض 
مهرها. 

ورا و نی ع ار منه» ولا يجوز لأبوي 
الزوجحة أو أحد أقاريها أن يأخذ من الزوج مالا أو متاعا مقابل تزويجها أو 
تسليمها له. وللزوج وا ا ا ا 
كان هالكا. ويصح لأب الزوحة أو حدها لأب أن يقبض مهرها إذا لم تنه 
الزوج عن دفعه إليه. 

وإذا تزوحت المرأة وهي صغيرة دون سن البلو غ» فإن أباها يقبيض 
المهر عنها ويحتفظ ها به حن تبلغ فيسلمه ها, 


() المواد (١٦)ء‏ (۲٦)ء )٦٤(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 
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وإذا تنازلت للمرأة عن شيء من المهر لزوحها برضاها ثم رأت أن 
تطالبه به فليس ها الحق في ذلك لقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيغا مريغا) (النساء: .)٤‏ ولأنه تصرف بإرادتما وهي ملزمة به. 

ويبدو حرص الإسلام على أن يصل للزوجحة حقها ي المهر من 
محموعة الأحكام ذات العلاقة ما يسمى عهر المثل. والمراد به مهر أمثالها من 
أحواتما أو عشيرتما أو نساء الحى أو البلدة الي تعيش فيها. ويجب في 
الحالات الاتية: 

في حالة عدم تسمية المهر قي العقد بإجماع العلماء. 


وهو حق هما قي حالة اث شتراط سقوط المهر» فيبطل 
الشرط ويجب مهر الثل» وهو مذهب أي حنيفة والشافعي 
ورواية عن أحمد 
وهو حق ما إذا کان ار ا ف رة 
مرا أو حازیرا أو غير مقدور على امتلاکه. 
كما يبدو حرص الإسلام على أن يصل الزوجة حقها ف المهر من 
الأحكام ذات العلاقة عند الاحتلاف في تسمية المهر وهى: 


ع 


أ- إذا احتلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على 
الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى 


ما م يصلح أن يكون مهرا لثلها عرفا فيحكم مهر المثل 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .٥۳/۲۹‏ وانظر: .1۲/١١‏ وانظر في مذهب الحنفية 
حاشية ابن عابدين: .٠١۷/١‏ المبسوط للسرخسي: ٠۲/١‏ . 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .1۲/۳١‏ 
۳۹٤‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكذلك الحكم عند الاحتلاف بين أحد الزوحين وورثة 
الآحر أو بين ورثتهما". 

ب - إذا وقع حلاف قي تسمية المهر ولم تنبت التسمية يلزم مهر 
المثل» ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوحة 
فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته. أما إذا كان 
الملدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون للمقدار الذي 
ادعاه 2 . 

->٤‏ حح الزوجة في النفقة: 


والمرأة ف الإسلام هي الوحيدة الي لا بحب نفقتها في مالها. فإن 
نفقتها قبل الزواج على وليهاء ولو كانت غنية» ونفقتها بعد الزواج على 
زوحهاء ولو كانت غنية» ولا ينبغي عليها أن تعمل لتنفق على نفسها. 
وليس لأحد أن ر ا وا کان أو أب أو ا إلا بإذها, 
كما أنه ليس للولي ايا كان أو غيره أن يكره المرأة على إبراء زوجها من 
حقوقها المؤحلة. فإن ساحته وهي مكرهة م يقع الطلاق ولا الإبراء. وليس 
للأب أيضا أن يخالع على شيء من مال ابنته سواء كانت محجورة عليها أم 
و 

والأدلة على وجوب النفقة للزوجة من الكتاب قوله تعالى: 
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف) (البقرة: ۲۳۳). وقوله: (أسكنوهن 


() المادة )٥۸(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني . 
() المرجع السابقء المادة .)١١(‏ 


() مختصر فتاوى ابن تيميةء ٤٠١‏ . 
۳40 
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من حيث سکنتم من وح دكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات 
مل فأنفقوا عليهن حي يضعن جلهن) (الطلاق: .)٦‏ 

فالآيتان توجبان النفقة الكاملة للمعتدة» فمن باب أولى هي واحبة 
للزوجة الي م تطلق. 

ومن السنة ما رواه مسلم وأبو داود عن جابر أن رسول الله 4 
حطب الناس» فقال: "اتقوا الله في النساءى فإنمن عوان عندكم» أحذموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه» وهن عليكم رزقهن وكسوتمن 
بالعروف"0, 

مو اه اا سي مار ارق ق آمك رل ا 
فلت ما فرك ف سانا قال اطيرهن ما تا كلون وا كسرهن غا 
تکتسون ولا تضربوهنٌ ولا تقبحوهن"”. وني لفظ من حديثه هذا عند أحمد 
وأبي داود وابن ماحه أنه قال: "إن البي ية سأله رحل. ما حق المرأة على 
الروج؟ قال: "تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت". وقي صحيح 
مسلم من حديث حابر: "أن البي َل قال لرحل: "ابداً بنفسك فتصدق عليها 
فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك". 

والمراد بنفقة الزوحة إعالتها وتشمل ما لا بد منه ق الحياة: الطعام 
والكسوة والعلاج وتكاليف الولادة والطاقة والمواصلات.. وكل ما لمكن 
أن تتم الحياة إلا به بالمعروف دون مغالاة ودون أن يكون من الضروري 


(( مسلم (۱۲۱۸)» أبو داود (١٠٠٠)ء‏ ابن ماجة (١۷١۳)ء‏ الدارمي .)٠۸١١(‏ 
)7( بو داود .)۲٠٤٤(‏ 

(7) ابو داود (۲٤۲۱)ء‏ عبدالرزاق (٤۸١٠٠)ء‏ البيهقي .)٠١٠٤١(‏ 

(( 


مسلم (4۹۷)»ء النسائي .)٠٠٤١١(‏ 
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إشباع هم الزوجة وما تشتهيه» وعلى حسب قدرة الزوج من يسار وإعسارء 
EEE AES oa te ae BE ECE‏ 
آتاه الله) (الطلاق: ۷) فليس نمة قدر معين أو مبلغ معين» وإنغا كما قال 
أحمد ولي الله: "فبينها البي َك بالرزق والكسوة وحسن المعاملة» ولا يمكن في 
الشرائع المستندة إلى الوحي أ ج ارت وو د ا ا 
يتفق أهل الأرض على شيء واحد ولذلك إغا أمر أمراً مطات". 

والذي يحدد ذلك أمران: قدرة الرحل للالية وحاجحات لمرأة 
الضرورية» لكن هذا لا يعي ألا يتوسع الرحل في الإنفاق زيادة على 
الضروري إذا كان قادرا قال تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته). فليس 
للنفقة حد معين حدده الشرع وذلك لاحتلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأشخحاص» وإنما التحديد بأمرين هما الكفاية والإنفاق بالمعروف» وما أنفق 
الرحل بعد ذلك على أهله فإنغا هو له لقولهي: "دينار أنفقته في سبيل الله 
ودینار أنفقته في رقبة ودینار تصدقت به على مسکین» ودینار أنفقته على 
أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهرك"2. 


قال الش و كاني رجه الله -: "الوجوب على الزوج» فينبغي أن يكون 
الاعتبار بحاله» وهر اللحاطب ولقوله عز وحل (لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله) فإذا كان الزوج موسعا عليه أنفق نفقة 
موسعة» وإن كان مضيقا عليه أنفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعته» 
وليس عليه غير ذلك» ولا اعتبار بحال المرأة أبدا. فإذا كان مضيقا عليه وهى 
من أهل الرفاهية ومن يعتاد التوسع تي المطعم والمشرب ونحوهما توسعت من 
نال تفسها إن کان غاعال إلا صرت غل ا ررق اله زوجها فر 
() حجة الله البالغة: .۷٠۹/۲‏ 


.)1٩٩( ملم‎ )( 
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القابض الباسط. والحاصل أن الإنفاق يكون بالمعروف كما أرشد إليهك 
بقوله: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وا معروف بين أهل الغن والسعة 
وبين أهل الفقير والشدة لا يخفى على من له خبره بأحوال الناس في مصره 
وعصره". 

وتبداً النفقة عند الشافعية والمالكية والحنابلة من حين تسليم الزوحة 
نفسها لزوحها. و قد عبر الشافعية عن ذلك بالتمكين» وعبر عنه الحنابلة 
بالتسليم» وقال للمالكية: إذا ذعيت للدحول وحبت النفقة. وهذا هو 
الصحيح» وكذلك إن طلبت من زوجها الانتقال إلى بيته فرفض وجبت عليه 
النفقة. 


إن النفقة حق لكل زوجة انتقلت إلى بيت زوجها أو امتنعت عن 
الانتقال إليه لمانح شرعي. وهي أيضاً حق لكل زوجة أيسر زوحها أو أعسر» 
فلا تسقط بإعساره» بل تبقى دينا في ذمته. وإذا أب أن ينفق الزوج على 
زوحته فإن ها الحق في أن تأحذ كفايتها وكفاية أولادها من مال زوحها 
بالمعروف ودون حاجة لإذنه ورضاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دحلت هند بنت عتبة امرأة أي سفيان على رسول اش فقالت: يا رسول 
الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطييْ من النفقة ما يكفييٰ ويكفي بى إلا 
ما أحذت من ماله بغير علمه. فهل علي قي ذلك من جناح؟ فقال: "حذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنك" . 


ومطل الزوج القادر على النفقة 5 سقط حق الزوجة فيها, يقول 
الش وكاني رحه اللّه: "لقد وجحبت نفقة الزوجة على زوجها بالنص والإجماع. 


() السيل الجرار: .٤٤۸/١‏ 


() البخاري (۲۰۹۷)» مسلم »)۱۷۱٤(‏ أبو داود »)۳١۳۲(‏ النسائي (۲١١٠)ء‏ ابن ماجة 
(۹۳). 
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فمن ادعى أنه إذا مطلها وعصى الله معطلها وحالف ما أوجبه الله عليه يكون 
ذلك مُسقطا لما هو واحب عليه بيقين فقد ركب شططا وقال غلطا ثم هذه 
E E‏ و نا عل وجا لو اما 
أن تنفق على نفسها ني أيام المطل من ماما وذلك نما لم يوجبه الشرع عليها 
غ دو ن غاا د یدل فسا دیا ی مال رعا کک فب 
عليها قضاء ما هو حق على الزوج بالشرع الواضح والإ ماع الصحيح؟ 
أما إن استمرت على ذلك طيبة به نفسها سقط بلا شك ولا شبهة 
لأنه حق اء ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس هو أيضا 
من أكل أموال الناس بالباطل وليس هذا بشيء. نعم إذا لم تستمر طيبة 
نفسها وطلبت النفقة كان همها ذلك من الوقت الذي تبين فيه اما لم تطب 
Er‏ 
ولا تسقط النفقة عن الزوج إذا تبرع يما غيره من نفسه لأنه عندئذ 
متصدق عليها ولا يسقط يذه الصدقة عليها ما هو حق ها. وإذا تبرع عن 
ذا کان عن أمرة وان سقط نحق عل" . 
ا قة. ذلك أن لإستحقاقها 
أن لا تمتنع الزوحة عن الإنتقال إلى بيت الزوحية بغر 
مبرر شرعي» أو بسبب لا يرحع إليها. وينطبق هذا على 
امتناعها عن السفر مع زوجها دون عذر مقبول. 


() السيل الجرار: ١/١٥٤ء .٤٥١١‏ 
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ونشوز الزوجة ليس مبررا لمنعها حقها من النفقةء إلا إذا كان المراد 
بالنشوز ت ركها مترل الزوجية دون مبرر شرعي. أما العاصية لزوحها المقيمة 
معه في بيت الزوحية» فتظل النفقة حقاً ها ما م تمنعه من تمكينهاء يقول 
الش وكاني -رحه الله - بهذا الصدد: "لم يرد في الأدلة ما يدل على أن الزوجة 
إذا عصت زوحه سقطت نفقتها. ویعکن أن يقال إن الله سبحانه قد أمرهن 
بالطاعة وبالغ البي 4 في ذلك غاية المبالفة حن قال: "لو نجار السجود لير 
الله لأمر الروجة أن تسجد لزوجها" ثم ورد تقييد عدم البغي عليهن بالطاعة 
كما في قوله (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) فإذا حصلت المعصية منها 
لزوجها جاز له أن يعاقبها بقطع النفقة حي تعود إلى طاعته لأَها تركت ما 
هو حق عليها من الطاعة فجاز له أن يترك ما هو حق عليه من النفةة". 


وفيما بخص نفقة الزوجحة الي تعمل حارج المترل» فقد ذهب الدكتور 
عمر الأشقر للقول بعدم وجحوب النفقة هما قال: "والصواب من القول أن 
الي تعمل لا نفقة ها لأن الزوج يستطيع منعها من العمل والخروج من 
المترل فذلك حقه» وهو إنما ينفق عليها لأا متفرغة لزوحها حبوسة عليه» 
فإذا كانت تعمل وتكسب فإن السبب الذي وجب من أحله الإنفاق عليها 
يكون قد زال. وقد كثر اليوم عمل للمرأة ولكن عملها ليس قضية حادثة» 
بل كان هذا موجوداً من قبلء يقول علاء الدين الحصكفي: "قال في الجټي: 
وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من الحترفات الي تكون في 
النهار قي مصالحها وبالليل عنده» فلا نفقة ههاء قال ف النهر: وفيه نظ "2 . 


() السيل الجرار: ٤٤۹/۲‏ . 


(7) عر الأشقر» أحکام الزواج» ۲۸۲. 
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مطل الزوج عن الإنفاق: 

وليست هذه الأحكام الشرعية المنصفة لحق المرأة في النفقة أحكاما 
نظرية. بل كانت ولا تزال عملية في أكثر بلاد المسلمين حن الآن. وهي 
عملية لأن القضاء لا يزال حارسا لحقوق الزوحة في النفقة. فإذا امتنع الزوج 
عن الإنفاق على زوحته مع قدرته وم تتمک- الزوحة من أحذ ما ي یکفیها 
وأولادها دون إذنه» فإن ها أن ترفع الأمر للقضاء وعلى القاضي أن يتصرف 
عا هو لازم لإنصافها وبنيها. وإذا غاب الزوج فرض القاضي نفقة لزوحته 


حقوق الزوجة عند عجز الزوج عن الإنفاق: 

للزروجة أن تنفق على زوجها إن كان متاجا أو غير محتاج» لكن لا 
يجب عليها ذلك وها أن تقرضه لينفق عليها لكن لا يجب عليها ذلك أيضا. 

ومذهب الجمهور -وفيهم المالكية والحنابلة والشافعية - أن النفقة لا 
تسقط عن الزوج في حال تقصيره قي الإنفاق» لأن وحوب النفقة عندهم 
يكون بالعقد» وقد وحبت بالكتاب والسنة والإجماع» فلا تسقط ما لم يأت 
دليل صريح يدل على سقوطهاء مثل الديون والأجرة. 

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط إذن القاضى للاقتراض بالنفقة إذا 
غاب المنفق أو امتنع عن دفع النفقة الواحبة عليه إذا أمكن الرفع إلى 


)0( د. عمر الأشقر› أحكام الزواج» Ao‏ 
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القاضي. واستدلوا لذلك بأنه لا سبيل لإجاب دين على مشق إلا بإذن 
القاضي؛ لأن له ولاية كاملة على المنفق. 

وأما إذا لم يكن الرفع إلى القاضي بأن لم يكن في البلد قاض» أو 
الرفع إليه يسبب حقد الزوج مثلاء ففي هذه الحالة بعكن الإقتراض بغير إذن 
القاضي بشرط الإشهاد دفعا لاضرر المتوقع. 

وأحاز الحنفية للزوحة أن تستدين على الزوج لسد نفقتها ف حالة 
عجز الزوج عن دفع النفقة. قال السرحسي: "كل امرأة قضى هما بالنفقة 
على زوجها وهو صغير أو كبير أو معسر لا يقدر على شيء» فإها تؤمر أن 
تستدين ثم ترحع عليه» ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه وعسرته" *. 

وللزوحة الحق قي المطالبة بفسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الزوج غير 
قادر على الإنفاق عليهاء لكن ليس هما أن تفسخ هي النكاح وإنما ترفع أمرها 
للقضاء وتطالبه بالفسخ. 

قال الشوكاني -رحه الله -: "قد ذهب الجمهور كما حكاه ابن 
حجر في فتح الباري إلى ثبوت الفسخ إذا م جد الرجل ما ينفق على امرأته 
وهو الحق لقوله عز وحل ولاتمسكوهن ضرارا) والاعتبار بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب كما تقرر قي الأصول. وأي ضرار أعظم من أن يبقيها 


() الهداية للمرغيناني: ٤١/١‏ وحاشية ابن عابدين: »٥۹۲- ٥۹١/۳‏ والزرقاني: 
»٠۲١۸- ۷٤‏ وحاشية الدسوقي: »٠٠٠- ٠٠١/۲‏ وروضة الطالبین: ۸۷/۹ 
ومغني المحتاج: ٠٤٤۹/٣‏ وكشاف القناع: ٠٠٠/١‏ . 


حاشية ابن عابدین: ٥۹۲/۳‏ . 


)7( 
)0( فتح القدير : »۳۹۲/٤‏ وحاشية الدسوقي: ٠٠٥١/۲‏ وروضة الطالبين: ۸۷/۹. 
() المبسوط: ۱۸۷/١‏ حاشية ابن عابدین: .٥۹۲/۳‏ 

(7) 


مختصر فتاوی ابن تيمية» ٤٩١‏ . 
۲ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


کی ر کے کا کر ف د ها فی اضر ر ب هات زل 
شبهة بل مسك ها مع أشد أنواع الضرار» فإن قوام الأنفس لا يكون إلا 
بالطعام والشراب. ولقول الله عز وحل (فإمساك .ععروف أو تسريح 
بإاحسان) فخيّر الأزواج بين الأمرين فليس حم فسحة في المعاملة للزوحات 
بأحداهما» فمن لم مسك .ععروف كان عليه التسريح بإحسان» فإن لم يفعل 
كان على حكام الشريعة أن يوصلوا الممسكة ضرارا بحكم الله عز وحل 
فيفسخون نكاحها. وأين الإمساك .ععروف من رجحل ترك زوجته في مضايق 
الجوع» ومتالف المحمصة وعرضها للهلاك وحبسها على طلب رزق الله عز 
وحل» وأراد ان تكون له فراشا وهي بمذه الحالة المنكرة والصفة المستشنعة 
وكل من يعرف الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتما ومحرم من مرماها 
ولقوله عز وحل ولا تضاروهن) وهذا من أعظم أنواع الضرار وأشدها 
ھا سل" 
0 حق الزوجة في الخدمة: 

ليست الخدمة من حقوق الزوجة» ولا يحب على الزوج إحضار خادمة 
تساعد في شعون البيت إلا في حالات حاصة كأن يكون قي العائلة ولد 
معوق أو جنون وليس تي العائلة من يعين الزوحة عليه فإنه ينبغي عندئذ 
N OD E E O‏ 


() السيل الجرار .٠٥٠/٠:‏ 
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حقوق الزوجة الجدسية: 

إن الإشباع الجنسي المشروع أمر معتبر قي الإسلام» وإن نجاح العمل 
الجنسي بين الزوجين أمر ني غاية الأهميةء لما لذلك من جاح الزواج واستقرار 
اعا وقي ب ا تك حه ارون ن غ 
للبحث عن شريك محرم» ما له أسواً الضرر على الفرد والأسرة والأمة. كما 
ان لاسقرار الزوجين نفسيا نتائج إيجابية على الأبناء وتربيتهم. 

ولس ارجا ان يقدم على الزواج إن كان هناك ما بمنعه من القيام 
بالعملية الجنسية» لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وهو حرام قال ابن تيمية - 
رهه الله _: "ومن الحقوق الأبضاع» فالواحب الحكم بين الزوجين ما أمر الله 
تعالى» من إمساك .ععروف أو تسريح بإحسان» فيجب على كل من الزوحين 
34 إل الآحر حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدرء فإن للمرأة على 
الرحل 8 قي ماله» وهو الصداق والنفقة بالمعروف» ٿي بدنه وهو 
العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة قة بإ ماع المسلمين» وكذلك 
لو كان يوبا أو عنينأً لا يعكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند 
أكثر العلماء. وقد قيل: ا بالباعث الطبيعي» والصواب: أنه 
واحب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال البي بي لعبد الله 
بن عمرو ب -لا رآه يكثر الصوم والصلاة -: "... إن لزوحك عليك 
ا 


والواحب على كل مسلمة على وشك الزواج أن تكون على علم 
وفيما يأ تفصيل همذه الحقوق : 


() السياسة الشرعيةء ٠٠١‏ . 
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أولاً: الوطء. 


فكما أن تلبية الزوجة داعي الجماع من زوجها حق للزوج واحب 
عليهاء فإن جماع الزوج زوحته حق ها واحب عليه. وقد قال رسول 
لله 4: "... وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا يارسول الله أيأق أحدنا شهوة 
ويكون له فيها أجر؟ فقال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها 
IBS ART GC‏ 

وقد روى الشعي أن كعب بن سور الأسدي كان حالساً عند عمر 
ات هدا ا ا ق 
أفضل من زوجي» والله إنه ليبيت ليله قائماء ويظل فماره صائماء» فاستغفر ها 
وأثی عليها = ثم قال ها: نعم الزوج زوحك» فجعلت تكرر هذا القول 
ويكرز عليها التواب» فقال له كحب يا أمير للؤمتين هذه المراة تشكو 
زوحها في مباعدته إياها في الفراش فقال له عمر؛ كما فهمت كلامها فاقض 
بينهما» قال: فإني أرى كأما امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن» فأقضي له 
بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن» وما يوم وليلة» ثم قال للزوج: إن ها عليك 
حقا يا بعل» تصيبها قي أربع لمن عدل - فأعطها ذاك ودع عنك العلل» فقال 
عمر للقاضي والله ما رأيك الأول بأعجحب إلي من الآحر - اذهب فأنت قاض 
غل اهل اض . 

وحق الزوجة في الجماع غير حدد بزمن معين» وإنا يتفاوت من امرأة 
لأحرى» غير أن على الزوج أن يؤدي لزوجته حقها في الجماع بقدر 


() ملم (٦۱۰۰)ء‏ أحمد .)٠١۷/١(‏ 
() المغني: ۳۰۳/۷ .٠٠٤‏ 
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كفايتها» وبحدود استطاعته الجسدية» وعلى ألا يشغله ذلك عن عمله 
ومسۇولياتە. 

TET‏ امرأة له 
فليس عليه دليل من الكتاب والسنة فالجماع حق للزوحة لتحصينهاء Es‏ 
ناآ حو لاجا وا وا عل دة رهه را ات اة اه 
للجماع تختلف من امرأة لأحرى وتختلف من رحل e‏ 
الجنسية» فإنه يمكن القول إن الأمور الي ينبغي مراعاتما حاجة المرأة للحماع 
وفق قدرات الرحل. 

وفي حالة سفر الزوج سفراً طويلا فإن لزوجته الحق في أن تطلب 
عودته» وني هذه الحالة يجب عليه الرحوع لإيفائها حقها'. 

وليس للزوجة أن تطالب بعوض مالي ا اق 
وإذا اشتكت الزوجة من قلة إتيان زوجها اء فإن ها رفع الأمر للقضاء للبت 
ت کرام رل اکر ارز کنا ی کف ان ا 
الزوحية إن طلبت الزوحة ذلك» وسواء كان الأمر جار عن رة الزوج 
ککونه مفقودا أو اُسیرا او سجینا لزمن طویل او کان برغبته واختیاره۳ 

والمرأة صاحبة العاهةء الى لا تحول عاهتها بين زوحها وبين جماعها 
ها الحق في التمتع بالجنس. hw‏ ال يما عيب من عيوب النكاح الي 
يحق للزوج بسببها فسخ العقد وهي: انسداد محل الجماع بلحم أو عظم أو 
الاستحاضة الدائمة أو البرص أو الجنون أو الجحذام فإن هما أيضا الحق بالتمتع 
بزوجحها في حالات عدم جواز الفسخ. 


() المغني: ۱۳۸/۸ . 
() ابن تيميةء الاختیارات الفقهیة» .۲٤۹ ۲٤٩١ ۲٤٩‏ 
٦‏ 
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ومن حق للمرأة المطالبة بفسخ النكاح إذا ثبت أن قي الزوج أحد 

العيوب التالية: 

أ- عجزه عن الجماع أو ذهاب كل عضوه التناسلي أو أكثره» أو 
الجنون أو الجذام أو البرص» وليس ها الحق ق المطالبة بفسخ 
النكاح لوحود عيوب أخحرى كرائحة الجسم والفم. كما أنه 
لابد من رفع الأمر للقضاء" الذي بعكنه عند ثبوت هذه العيوب 
الحكم بالفسخ ما عدا العجز الجحنسي فإن الرحل يعْطى فرصة 
سنة ابات قدرته. 

ب - لايحق للزوجة أن تطالب بفسخ النكاح إن ثبت أَما كانت تعلم 
ا وقبلته زوجا على هذا الأساس» 
ولا يحق هما أيضا المطالبة بالفسخ إن ثبت أن الجماع قد تم بينهما 
ولو مرة» أو إذا ثبت أا علمت بعجزه بعد الزواج وصرحت 
برضاها به. ولكن لا يعي هذا أن سكوتما عن عجز الزوج ولو 
لمدة طويلة يفقدها حقها في رفع الأمر للقضاء“» وني الحالات 
السابقة الي نفينا فيها حقها في الفسخ › يبقى حقها في الخلع 
ابتا عند الضرر. 

ج- وحقوق للمرأة آنفة الذكر قي حالة عجز الزوج الجنسي تثبت 
أيضاً لزوجة المفقود والأسير والمسجون لزمن طويل» فلها حق 


المطالبة بفسخ النكاح. 
() المغني: ٠٠٤/۷‏ 
() المرجع السابق: .1٠١- ٦۰۷/۷‏ 
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ويتعارض مع حق الزوجة في الجماع الإيلاء والظهار» وقد 
حرمهما الإسلام. اما الإيلاء فهو امتناع الزوج باليمين من وطء زوجته قال 
با لين رة من تام ريض أرب أحهر فن فادرا وان ال 
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (البقرة: ۲۲۰ .)۲٠۷-‏ 
هذا فإن من آل من زوحته يمهل أربعة أشهر فإذا انقضت الأشهر الأربعة 
وطالبته زوحته بحقها فله احد أمرين: إما أن يجامع أو أن يطلق» فإن أبى أن 
يفعل أحد الأمرين طلق القاضي ند زوه إن رادت ذلك دقع لالضرر 
عنها. وأما إذا حامع خلال الأشهر الأربعة فلا شيء عليه سوی کفارة 
اليمين. واعتبر ذلك هاية الأمر. 
وأما الظهار فهو تشبيه الزوج زوحته بإحدى الحرمات المؤبدة بالنسب 
أو المصاهرة أو الرضاع كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي وهو حرام» 
ويام فاعله» ولا يحل له أن يطاً زوجته قبل أن يُكفر عن ظهاره: عتق رقبة» 
فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن يستطع فإطعام ستين مسكينا. 
قال تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاقم إن أمهاقم إلا 
اللائي ولدمم وإنمم ليقولون منكرأً من القول وزور وإن الله لعفو غفور. 
والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
یتماسا ذلکم توعظون به والله ما تعلمون خبیر فمن لم جد فصیام شهرین 
متتابعين من قبل أن يتماسا فمن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا 
SS‏ 


ماجه عن عروة بن EE‏ اله عنها ما قالت ا 
أوعی سمعه کل شيء ٳِٺ لأسمع كلام و ا ويخفى علي بعضه» 
وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله وهي تقول: يا رسول الله كل مالي» 
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وف شبابي» ونثرت له بطيٰ» حن ٳذا كبرت سي» وانقطع ولدي ظاهر 
ميْ» اللهم إن أشكو إليك. e‏ حبريل بمذه الآية: (قد 
سمع الله قول الي تحادلك في زوجحها) قالت: وزوحها أوس بن الصامت وقي 
رواية قال البي ك لخويلة رضي الله عنها: "مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت: يا 
رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرین متتابعین. قالت قلت: والله 
نه لشیخ کبیر ما له من صیام. قال: اظ معن سكا وسا هن قر 
فلت با رسو ال ما داك عك ان وسل ا فا س رق 
من تمر. قالت: أنا سأعينه بعرق آخر قال: قد أصبت وأحسنت» فاذهي 
فتصدقي به عنهء م استوصي بابن عمك خیراء قالت ففعلت". 

وبتحرم الإيلاء والظهار وما حاء من أحكامهما يظهر لنا حرص 
الإسلام على وضع حد للعبث بالعلاقة الزوحية وعدم مضارة الزروحة ولا 
عا م ا ی ال ا اک کک ا کک ی قال عن رو کا 
هي امي» او هي عندي کأمي» وآراد يما مثل أمي اما تستر علي» ولا متكي 
ولا تلومني» كما تفعل الأم مع ولدهاء فإنه يؤدب على هذا القول» ولا تحرم 
عليه امرأته» فان عمره مع رحلا يقول لأمرأته: يا أحيَ فأدبه» وإن كان 
حاهلا لم يؤدب على ذلك» وإن أراد اما عندي مثل أمي» أي في الامتناع 
من وطتها فهو مظاهرء ولو قال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور 
الكعبة: فهو طلا 2 


ثانيا؟ حق الزوجة في اتقان زوجها الجماع: 


.)۲٦۷۷٤( أحمد‎ )( 


(( مختصر فتاوي ابن تيمية» ص EE‏ 
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وهذا هو الحتق الآحر من حقوقها الجنسية إذ من حق للمرأة على 
زوحها أن يبذل جهده لإتقان الإتصال الجنسي يما فالمبادرة بيده وعليه أن 
يأحذ ها ويؤدي دوره أحسن آداء» لما جاء في حديث جابر خب لما رحع من 
سفر مع رسول الله واستأذنه أن ينصرف مبكرا لحداثة عهده بالزواج فقال 
0 : "غايك الکس الس ون حدية آعر اذا أت آهلك فاعنل 
ع وهذا يعي العمل على إتقان العمل الجنسي وذلك أن الكيس 
هو الفطنة وهو ضد الحمق. 

وما يقتضيه نجاح العمل الجنسي ألا يبادر الرحل إلى جماع زوحته إن 
كان قد أساء ها ذلك اليوم» فإن احتمال الفشل قائم عند ئذ قاليية: " 
لامجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آحر الليل". ولا ريب أن 
العشرة بالمعروف والود والحبة بين الزوحين الي أمر الإسلام يما من أهم 
عوامل نجاح الاتصال الجنسي بين الزوحين فهي الحو المناسب لذلك. قال 
ابن حجر: "والحامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة قي 
الحشرة و ارد غالا بق مم بل" 

وهل من حق الزوجة أن ينتظرها زوجها حن تقضي شهوا؟ ۾ 
يصح حديث في هذا الشأن»ء والأحاديث المروية ضعيفة منها ما رواة أو يعلي 
عن انس رضي الله عنه: "إذا حامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فلا 
يعجلها'؛ لأن ابن حريج لم يسمعه من أنس وبينهما رجحل لم يسم» فهو علة 


)0( الطبراني في الأوسط (۹۷۸٤)ء‏ ورواه الخطيب البغدادي في تاریخه (۲۹۹/۱۲)»ء 
وانظر السلسلة الصحيحة .)١۱٠١۹۰(‏ 


() البخاري (۸٠۹٤))ء‏ الترمذي (١٤۳)ء‏ ابن ماجة (۱۹۸۳)»ء الدارمي (۲۲۲۰). 


(7) فتح الباري: .٠٠٠/۹‏ 
1۰ 
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الحديث وكذلك ما رواه ابن عدي ف (الكامل) عن طلق مرفوعاً؛ "إذا 
حامع أحدكم امرأته فلا ينتح حن تقضي حاحتهاء كما يحب أن يقضي 
حاحته". وهل للملاعبة والمداعبة قبل المواقعة حق للزوحة. لم يصح حديث 
في إيجابماء وما روي أنه عليه الصلاة والسلام مى عن المواقعة قبل المداعبة لا 
كما تقع البهيمة" لكن صح قوله ك طمابر: "إذا أتيت أهلك فاعمل عملا 
کا الاه اة قر الماع ن ااب اخل الکن 

وا ف س ا اة الاد ال عا عن ل 
ذلك. ولكل منهما أن يطلب من الآحر أن يستميٰ له لا أن يفعل ذلك 
بنفسه لأنه عندئذ نما يدحل تحت قوله تعالى: إلا على أزواحهم أو ما 
ملكت اعام فإمُم غير ملومين) (المؤمنون: .)١‏ 

وليس للمرأة أن تسترسل ف تفكيرها وأحلام اليقظة باجنس إذا حطر 
على باهها إن م يكن قد عقد عليها رحل. ذلك أن مثل هذا التفكر قد جر 
لازنا فيحرم» لأن ما يؤدي للحرام فهو حرام» في حين أنه لا يحرم عليها أن 


() ابو یعلی »)٤۲۰۱(‏ ضعیف الجامع .)٤٤۹(‏ 
يعلي چ 
۱ 
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حقوق الزوجات 


من الضروري أن يتحقق القاضي قبل إحراء عقد الزواج الثاني أو 
الثالث أو الرابع من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة» كما يتوحب إخبار 
الزوحة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بأن الزوج متزوج بأخحرى» كما أنه من 
الضروري إعلام الزوحة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إحراء عقد 


1 
الزواج“. 


ومن حق الحتمع على الأسرة أن يعد للمرأة لقبول التعدد في حالة 
NS A E E E O‏ 
تأثر بها المسلمون دون وعي. و التعدد ولا ريب قي صا الحتمع والمرأة. 
ی ا کو ا ا 
حياتمن كلها دون زواج. ولا يصح الاحتجاج بقوله: "إن بن هشام بن 
المغيرة استأذنوا ق أن ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب» فلا آذن» ثم لا آذن 
وة ان ان ابآ بطق ان وك ا فإنما هي بضعة مي 
يربيٰ ما راما ويؤذييٰ ما آذاها", قال الحافظ ابن حجر العسقلان: "والذي 
يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خحصائص الىك أن لا يتزروج على بناته» 
ر قل أن بكرن داك حاص شاط عا السو 


لذا فإن الجهود ينبغى أن تبذل في توجيه الرحال للعدل بين الزوجحات 


لا ف منعهم من الزواج بأكثر من واحدة. ويذهب الجهل ببعضنا إلى القول: 


() المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية الأردني . 
() البخاري »)٤۹۳۲(‏ مسلم »)۲۲٤۹(‏ أبو داود (۲۰۷۱)ء ابن ماجة (۱۹۹۸). 


() فتح الباري» کتاب النکاح: .٠۳٠۹/۹‏ 
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إن العدل غير ممكن لقوله تعالى: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم) (النساء: .)٠۲۹‏ أن المراد بالآية الميل القلي والحب» وهذا غير 
ممكن وليس بواحب» وحقوق للمرأة قي حالة التعدد كما يان : 
١‏ - العدل في القسمة المكانية بأن تكون لكل واحدة منهن حجرة 
منفصلة أو بيت حاص ها. 
اد والعال ن الس امات من حدق لوجاك اطا اة 
بهن ق للبت عند كل واحدة ليلة أو لياعن» أو بحسب ها 
يتفق عليه ما لم يكن منهن زوجة جديدة» فيخصها بسبع ليال 
إن کانت. یکر و اما إن کالت یبا فیخھضھا شلات لیا اما 
كون الزوجة مريضة أو صحيحة أو حائضا أو نفساء فليس بعذر 
للزروج يي عدم مساواتما بغيرها من زوحاته ما بخص القسمة 
الزات 
قال ابن تيمية سرجه الله« "يجب العدل بين زوجاته يإتفاق 
السلمين» وف السنن الأربعة عن أبي هريرة هه أن البي ية قال "من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأحرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماثإ" 
فعليه العدل في القسم» لكن إن أحب إحداهما أكثر» ووطعها أكثر فلا حرج 
عليه» وفيه أنزل قوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم) أي في الحب والجماع» وقي السنن أنه ب "كان يقول بعد عدله ق 
القسم: اللهم هذا فيما أملك. فلا تؤاحذن فيما تملك ولا أملك" يعي 
القلب. وأما العدل والكسوة والنفقة: فهو السنة. وتنازعوا قي وحوب 
العدل في النفقة. ووحوبه أقوى» وهذا العدل مأمور به ما دامت زوحته» 


DD 
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فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك» فإن اصطلح هو وال يريد طلاقها على 
1)1( 


ء۶ 


أن تقيم عنده بلا قسم» وهي راضية بذلك حاز 


على إسقاط نوبتها للحديث عائشة في الصحيحين "أن سودة بنت زمعة 
وهبت نوبتها لعائشة و كان البي ي يقسم لعائشة يومها ويوم ود 


وليس على المتزوج بأكثر من واحدة إخحراج زوحاته كلهن للحج 
أو العمرة» وأا يقرع بينهن فحكم حروحهن للحج أو العمرة حكم السفر» 
بل هو أولى أنواع السفر»وفي كلتا الحالتين (الحج والسفر) لا قضاء عليه في 
الإقامة للمتخحلفات . 

وليس للزوج أن يقيم عند زوحة من زوجاته إقامة طويلة إلا 
بإذن من هما النوبة إلا لضرورة ماسة فإن أقام وأطال قضى هما. 

ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز للزوج الدحول على زوجاته 
اللواتي ليس هن الدور تي القسمة لغير حاجحة. فإن دحل لغير حاجة لم يجز» 
فإن حالف وأقام عندها لزمه قضاؤه» فينبغي ألا يدخحل إلا لضرورة. وقي 
الواقع أن هذا مخالف لما صح عن البي بي من أنه كان إذا انصرف من العصر 
دحل على نسائه, قال ابن حجر : "ويي هذا الحديث أن عماد القسم الليل 
وأن النهار يجوز الاحتماع فيه بالجحميع لكن بشرط ألا تقع المجامعة إلا مع الي 
هو ي نوبتها". 


.)۱٤٦۳( مسلم‎ 


() 
(7) 
.)٤۹٦1۷ ›»٤۹۱۸( البخاري‎ )( 
(( 


فتح الباري: ۸۰/۹ 
٤‏ 
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ولا يتنا مع حق الزوحة تي القسمة أن يطوف على زوجاته 
الأحريات في ليلة واحدةء لأن ماية المطاف عند المقسوم هها. وقد "كان 
رسول الهبيوٍ يطوف على جميع نساءه في ليلة بغسل واحدة", 

والتسوية في الحماع بين الزوحات غير ممكن» وليس حقا هن. 
لكن يظل واحب الزوج أن يفي كل واحدة منها حقها بقدر ما يطفيء 
شهوقا. ويستحب له أن يسوي بين زوحاته قي ذلك إن استطاع» إلا أنه لا 
طالب بذلك. ,ولیس هن أن يطالبته به. قال تعال: إولن تستطيعرا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قال المفسرون: يعي قي الحب والجماع. 

وإذا اشتكت إحدى الزوحات عجز زوجها عن الجماع» فأثبت 
الزوج قدرته على الجماع مع زوحاته الأحريات م تقبل حجته وكان 
لازوجة الحق في رفع الأمر للقضاء والمطالبة بالفسخ بعد مرور عام من 
الشكر عة و كمايعل ذلك ابن قادمة الفدس: "فلا قد تنمض شيرت ف 
اا ر ر ا و ا ر 
الا 

والتسوية بين الزوحات في الإنفاق والمصروف ليس من حقهن. 
وإنما من حقهن العدل بينهن» ذلك أن حاجة كل منهن وحاجحات أبنائها 
تختلف عن حاجات الأخرى وأبنائها. 

ولا يحق للزوج أن يخص ماله حال حیاته بعض زوحاته دون 
بعض ليحرم بعضهن» إلا أن كان هناك موحب شرعي. 


() البخاري »)٥۲۱١(‏ ومسلم (۲۷/۳)ء أحمد (۹۹/۳» ۱۱۱)» ابن ماجه .)٥۸۸(‏ 


. 1۱۳/۷ المغني:‎ (2) 
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وإذا أراد الزوج سفرا قرع بين نسائه» فمن خرج سهمها 
حرحت معه في سفره. غير أن هذا لا ينطبق على المغترب عن بلاده يعمل 
بعيدأ عنهاء فإنه في غربته مقيم ينبغي عليه أن لا بخص زوجة دون أحرى 
بانتقاها معه, 
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حقوق الزوجين عند الطلاق 


يقول شيخ الإسلام احمد بن تيمية ره الله تعالى في الطلاق: "ومن 
هنا قال طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة للرحل 
حن لا يطلق» فإن الطلاق إنغما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى قي 
السحر: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه) وقي الصحيح عن 
البي َك أنه قال: "إن الشيطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث جنوده 
فأقريم إليه مازلة أعظمهم فتنةء فيأتِ أحدهم فيقول ما زلت به حي شرب 
الخمر. فيقول الساعة يتوب» ويا الآحر فيقول: ما زلت به حن فرقت بينه 
وبين امرأته. فيقبله بین عینیه. وول اتك انت . 

ولولا أن الحاحة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه» كما 
دلت عليه الآثار والأصول» ولكن الله تعالى أباحه رحة منه بعباده لحاحاتمم 
إلبه أحيانا. وحرّمه في مواضع باتفاق العلماء. كما إذا طلقها قي الحيض ولم 
تكن سألته الطلاق فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء, 

ولو أبيح الطلاق بغير عدد كما كان قي أول الأمر - لكان الناس 
يطلقون دائما إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق» وتي ذلك من الضرر 
والفساد ما أوحب حرمه ذلك» ولم يكن فساد الطلاق بحرد حق المرأة فقط: 
كالطلاق قي الحيض حن بباح دائماً بسؤاهاء بل نفس الطلاق إذا لم تدع 
إليه حاحة منهي عنه باتفاق العلماء: إما في تحرمم أو في تتزيه. وما كان 
مباحاً للحاحة قدر بقدر الحاحة. والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة» كما 
قال البي يي "لايجحل للمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض 
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هذا ويعرض هذا وحيرهما الذي يبدا بالسلام" وكما قال: "لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زو" . 

ولكن لما كان لا بد من وضع فاية لمشكلات قد تبداً بين الزوحين 
ولا تحد ها فماية كان لا بد من الطلاق. "والطلاق مكروه في الأصل» وهمذا 
م يرحص الله فيه إلا في ثلاث وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرحل 
لعلا يطل" . 

لذا فإن من حق للمرأة على الرحل أن تكون مصلحة الأسرة والزوجة 
ق قارو عند رغه الطادق. وى حا ايض أن اتسد مى الاق 
إلحاق الضرر جا معنوياً أو ماديا لقوله تعالى: (ولا أضاروهن) ولقوله تعالى: 
فان أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن الله كان عليا كبيرا) (النساء: .)٠٤‏ 

غل آن الطلاق لا یکرن مکروها إن كان هناك ما يدعو له سوا من 
حانب الرحل أو من حانب للمرأة. فعلى المرأة أن تنظر إلى الطلاق كطريق 
للحلاص إذا كان الزوج ملازما للمنكرات والمعاصي» أو يأمرها عا فيه 
معصية أو كان مقصرا تي حقها أو إن كانت لا تطيق زوجهاء فتخحشى أن 
تكون عاصية لرا إن كانت ناشزة. 

ويجمع الأسباب الداعية للطلاق سواء من حانب الرحل أو المرأة قول 
تعالى: (فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) 
(البقرة: )۲٠۲۹‏ 

ومع أن الطلاق مكروه» إلا أنه تعتريه أحكام أحرى. فقد يكون 
حراما كما إذا وقع قي الحيض» أو في طهر مس فيه. فالمطلق هنا حالف ما 


(') مجموع الفتاوی: ۸۸/۳۲ .٩۱-‏ 


(( مجمو ع الفتاوی: ۳۲۱/۳۲ . 
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ا ا 0 
التفريق بين الزوحين» وكما هو الحال في طلاق المولى بعد تربص أربعة أشهر 
أو أب الفيئة» وعند كون الزوحة سيئة الخلق لدرحة لا تصلح معها أن تكون 
زوحة. 
وحقوق الزوج فيما بخص الطلاق هي: 
- أن یکون الطلاق حقاً لکل زوج إذا کان مكلا ولم يكن 
سکراناً أو مدهوشاً أو مکرهاً أو معتوها أو مغمی عليه أو ا 
ا سف او اسا ار غاا غا ملي لواد لرك ع" 
طلاق ولا عتاق في اغلاق" . وأما طلاق امازل فإنه يقع 
لقو لە "ثلاث جحدهن جد» وهزهن جد النكاح والطلاق› 
وا ااافا اکان م م جهرر ارا ال 
أنه يقع؛ لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله باختياره 
وإرادته. و الصحيح أنه لايقع؛ لأنه لا قصد له بإيقاع الطلاق. 
وأما إيقاع العقوبة به نتيجة لسكره فإنما هي احتهاد لم يثبت 
بدليل» وعقوبة السكران إنما هي الحد لا بشيء آخر غير 
وكذلك لا يقع طلاق المكره» وقال الأحناف بوقوعه. 
أما طلاق المخطيء وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه 
إليه» فإنه لا يقع؛ والعحب ما ذهب إليه الأحناف من أنه يعامل به قضاء 
وأما ديانة فیما بینه وبینه ربه فلا یقع عليه طلاق وزوحجته حلال له. 


() اأحمد »))۲١۸۲۸(‏ أبو داود (۹۳٠۲)ء‏ ابن ماجة (١٤٠۲)ء‏ المستدرك (۲۸۰۲)» 
الإرواء ,)۲١٤١۷۹(‏ 


(7) ابو داود (٤۹٠۲))ء‏ الترمذي »)۱۱۸٤(‏ ابن ماجة (۳۹١۲)ء‏ الإرواء .)۱۸١١(‏ 
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ويقع طلاق المريض» ولو كان قي مرض للموت» طالما أنه يعي ما 
يقول. 

للزروج الحق ني أن ي وكل غيره بالتطليق» وأن يفوض الزوجة 
بتطليق نفسها عند العقد أو بعده. 

للزو ج الحق في ثلاث طلقات متفرقات في ثلائة بجالس» وله 
أن يعلق الطلاق بالشرط, أو أن يضيفه إلى المستقبل» لكن لا يصح له 
أن يرجحع عنهما. 

للروج الحق في مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية 
وذلك لقوله تعالى (فإمساك .ععروف أو تسريح بإحسان) بعد قوله 
(الطلاق مرتان). فالرحعة حق للزوج ما دامت الزوحة ق عدهاء 
يفضل ويستحب إن لا يسقطه الزوج لما فيه من مصاحة الأسرة. 
وله أن يراجعها بالقول أو بالفعل كأخذه بيدها أو تقبيلها. ولا 
يسقط هذا الحقق بإسقاط الزوج» ولا تتوقف الرجعة على رضاء 
الزوحة ولا يلزم بها مهر حديد. 

إذا وقع الطلاق للمرة الثالثة فإن المرأة لا تحل لزوجها حى 
یتزوحها رجحل مسلم حر بالغ عاقل زواحاً صحیحاً لا يقصد منه 
تحليلها لزوحها الأول» وحن يجامعها جماعا صحيحا فإذا مات عنها 
أو طلقها طلاقا صحيحا أو أنفسخ نكاحهاء فأمت عدقّا وم تتزوج» 
فنكاح الأول هما حينعذ حلال. 


)0( ابن حزم» مراتب الاجماع» ,AY‏ 
AE‏ 
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اة بكر فوا قل العرل اطا ا بد الترل ۲ 
تحل له حن تنکح زوحا غیره ویدحل ى . 

للزوج الحق في أن تعامله مطلقته حلال عدا معاملة حسنة 
باعتبارها زوجة شرعية ينبغي أن تقوم بواجباتما نحو زوجها خلال 
عدا خير قيام. 

وإذا كان الإسلام قد حصر الطلاق بيد الزوج» فإنه أعطى للزوحة 
حقاً في إنماء العلاقة الزوجية وفك عراها بأكثر من طريقة وأكثر من سبيل 
واحد» إذا وحد المبرر الكافي لذلك وإلا فإن لجحؤها لواحدة من هذه الطرق 
دون ذلك يعد ظلما لزوجها وأسرتما ولنفسها فيما بينها وبين راء ذلك 
لقوله 4: "أا امرأة سألت زوجها اا فن عر یں فا غاا هه 
الجنة". أما سبيل المرأة لإماء العلاقة الزوحية عند الضرورة فهي الخلع: 

ا لخلع: وهو موافقة الزوج على طلاق زوحته مقابل عوض تدفعه له 
قال ابن رشد: "والفقه أن الفداء إنما حعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرحل 
من الطلاق» فإنه لما حعل الطلاق بيد الرحل إذا فرك المرأة حعل الخلع بيد 
المرأة إذا فركت الرجل"©, ودليله من كتاب الله تعالى قول الله عر 
وحل: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما ءاتيتموهنٌ شيعا إلا أن يفا ألا يقيما 
حدود الله فإن حفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به) (البقرة: ۲۲۹). ولا ثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
١‏ ارا ابت بن قيس انت لفالف يا ر رل ال ابت بن يس 


(') مجموع فتاوی ابن تيمية: ۸/۳۲. 
() احمد (٤۲۱۸۷)ء‏ أبو داود (١۲۲۲)ء‏ الترمذي (۱۱۸۷)» ابن ماجة (١٠٠٠)ء‏ 
الإرواء .)٠١۳١(‏ 


.١١ ٠١/۲ بداية المجتهد‎ )( 
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ما أعتب عليه وقي رواية ما أعيب عليه - قي خلق ولا دين» ولكي أكره 
الكفر في الإسلام» فقال رسول اللهبة: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم 
فقال رسول اللهييٍ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". وق رواية: "لا أطيقه 
بغضاً"» فقال ها لبي: اتردین له حدیقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول 
اللهبية أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد وقي رواية "أتردين عليه حديقته الي 
أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة فقاليك: أما الزيادة فلا ولكن حديقته". 

"لقد ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح» 
وليس هو من الطلقات الثلاث لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج»ولذا فليس 
هو من الطلاق المكروه في الأصل» وهذا بباح في الحيض بخلاف الطلاق". 

وللمرأة أن تخالع زوحها ف الحيض بخلاف الطلاق فليس للرحل أن 
يطلق زوجته وهي حائض. إضافة إلى الخلع فإن للمرأة حقوقاً أحرى في فك 
عرى الزوجية إذا تضررت. من ذلك: حقها قي فسخ عقد الزواج إذا ثبت 
كفر زوجهاء وكذلك إذا ثبت أن الزوج غير قادر على الإنفاق عليها أو 
امتنع عن الإنفاق عليهاء و إذا ظهر بالزوج حنون أو حذام و برص» أو ثبت 
أن الزوج غير قادر على الجماع» أو إن داوم الزوج على إتيان زوجته في 
ذبرها آو إذا غاب عنها سئة فأكثر بلا عذر مقيول» أو سجن ثلاث 
سنوات أو أكثر أو كان مفقوداً وميئوسا من الوقوف على خبره. فلها الحق 
أن ترفع الأمر للقضاء وتطالب بالفسخ. وعلى القضاء إذا ثبت أي من 
الأمور آنفة الذكر أن يحكم بفسخ الزواج ولو دون موافقة الزوج ورضاه. 


() البخاري (١۹۷٤))ء‏ النسائي (۳٦٤۳)ء‏ ابن ماجة .)٠٠٠٠(‏ 


() مجموع الفتاوی: ۸۸/۳۲ ٩۱-۰‏ . 
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حقوق الزوجة عند الطلاق: 
من أهم حقوق المطلقة أن ينظر إليها المحتمع نظرة ا و کر 
ا کو ت و و 
يتبع ذلك من تعامل غير طبيعي معهاء من حيث أَما ينبغي أن تقبل 
بکبیر السن زوجا هاء ومن حيث أنه لا يحق ها أن تطلب مهرا 
كمثيلاتهما من غير المطلقات» ومن حيث أَما السبب فيما وقع هما 
۲- ومن حق كل زوجة يراد تطليقها أن يقع ذلك بعد التروي 
والتحاكم إلى حكمين» وأن يرى الحكمان أن المصلحة ف التفريق 
بين الزوحين قال تعالى: (وإن حفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من 
TT‏ ا ودا ااا ھک 
.)١‏ فإذا وقع الشقاق بين الزوجين واتفقا على التحكيم» فإ 
حَكم الرجل له الحق في التفريق بينهما دون موافقة الزوج» وإِن 
حَكم الزوجة له الحتق في اتخاذ قرار بتناز ها عن شيء من ماها دون 
إذما. وهكذا فإن للحكمين أن يفعلا ما يريانه فى مصلحة الزوحين 
من جمع بينهما أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وليس لأي منهما 
أ يخرن غل قار الکن 
۳ - ومن حق المطلقة أن طلق .معروف» وأن يخبرها زوحها بقرار 
الطلاق بمدوءء دون أن يحمّلها مسؤولية قراره» وأن ينهى العلاقة 
ا کا ا رل اه اب جن ا کل 


() ابن تيميةء المسائل الماردينيةء .٠٠۹‏ 
AR‏ 
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تعالى (الطلاق مرتان فإمساك .ععروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: 
۹). والإحسان أرقى أنواع التعامل يتم دون إية اساءة أو غلاظة 
في الكلام أو في غيره. 

٤‏ “من حق الزوجة على زوحها إذا طلقها أن يكون الطلاق مباحاء ولا 
يكون كذلك إلا إذا وقع ق طهر لم يجامعها فيه» وأن لايقع خلال 
فترة العادة الشهريةء قال تعالى: (يا أيها البي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهنٌ لعدنمن) (الطلاق: )٠١‏ أي لاستقبال عدن أي أن يتم 
الطلاق قي وقت يعقبه شروعهن قي العدة» ويكون ذلك في طهر لم 
الخطاب رسول الله عن ذلك فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حن تطهر ثم تحيض نم إن شاء أمسكها بعد ذلك» وإن شاء طلقها 
قبل أن يمس فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها الساء". 

ه - ولا بد للزوج من التلفظ بالطلاق. أما إذا نواه وعزم عليه بقلبه 
دون أن يتكلم به فلا يقع» ومن حق للمرأة عندئذ أن تبقى قي ذمة 
الزروج قال ي: "إن الله جاوز أميَ عما حدثت ها أنفسها ما م 
تتکلم به أو تعمل به" . 

٦‏ - ومن حق الزوجة إذا طلقها زوحها أن يشهد على طلاقهاء ومن 
حقها إذا أرحعها أن يشهد على رحعتها قال تعلى: (فإذا بلغن 
أحلهن فأمسكوهن .ععروف أو فارقوهن .معروف وأشهدوا ذوي 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) (الطلاق: ۲) ولقول عمران بن 


() أحمد (١١١٤١)ء‏ البخاري (٤٥۹٤)ء‏ مسلم .)٠٤١١(‏ 


() البخاري »)٤۹٦۸(‏ مسلم (۱۲۷)» أبو داود (۹٠۲۲)ء‏ الترمذي »)١٠۸١(‏ النسائي 
(Ter)‏ 


٤ 
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حصين لرحل طلق ولم يشهد ثم راحع ولم يشهد: طلقت لغير سنة 
وراحعت لغير سنة أشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها“. على 
أن استحباب الإشهاد على الطلاق والرحعة يصبح واحبا إذا رأى 
ولي الأمر مغلا بالقاضي ذلك. 

۷- ومن حق المطلقة على زوجها أن تمكث عنده في العدة وأن يعاملها 
حلال عدتما معاملة طيبة» لا غلظة فيها ولا إساءة. فهذا بالإضافة 
إل کونه حقا ها ا و 
ETS‏ في استغناف الحياة الزوجية على أحسن وحه. ودليله 
قوله تعالى (أو تسريح بإحسان). كما أما ق عدا تعد زوحة له» 
فعليه أن يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) 
(النساء: .)٠۹‏ 

۸ - ومن حق المطلقة على زوحها إيقاع الطلاق متفرقا مرة بعد مرة» 
فهاتان التطليقتان المتفرقتان تعقب کلا منهما عدة هي فرصة 
ا 0 و 
لإمرتان) يدل لغة على كونه مرة بعد مرة» لذا فإنه ليس للزوج أن 
يطلق زوحته ثلاث مرات جلة واحدة» وكل طلاق لاتا بلفظ 
واحد أو ألفاظ ثلاثة أو أكثر في مجلس واحد من دون أن 
E‏ وهذا النوع من الطلاق و 
کان بدعیا إلا إنه يقع طلاقا واحدا مع إثم فاعله دون سائر صور 
الطلاق البدعي فأما لا تقع» فقد كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر يعد طلقة واحدة. هذا 

() ابو داود .)۲۱۸١(‏ 


() صديق حسن خان» الروضة الندية: ٥١/۲‏ . 
o‏ 
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بالإضافة إلى أن إيقاع طلاق الثلاث» بلفظ واحد ثلاثاء كما قال 
ابن القيم سره الله - ذريعة إلى نكاح التحليل“. 

٩‏ - ومن حق المرأة أن لا تطلق إذا حلف الزوج فقال: على الطلاق 
لأفعلن كذا ولم يفعله نما هو شائع بين كثير من الرحال في هذا 
الزمان» قال ابن قيم الحوزية: "وهذا م يؤاحذنا الله باللغو قي أمانناء 
وكذلك لايؤاحذنا باللغو في أمان الطلاق",. كذلك لا تطلق 
الزوحة إذا قال الزوج: أنت علي حرام أو علي الحرام. وليس عليه 
عندئذ إلا كفارة يمين ولا تطلق الزوجة إن طلقها زوجحها وهو 
و ا و و و ا کا وال م 
ادا رکه فلا يدري ما یقول. کل ذلك يدل عليه قولهٍ: "لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق"“. 

-٠١‏ من حق المختلعة أن لا تعتد كعدة المطلقة» إذ ليس عليها إلا 
الاستبراء بحيضة» وكذلك الزانية والموطوءة بشبهة. وليس على المرأة 
إذا طلقت قبل الدحول عدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم الؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل ان تمسوهنٌ فمالكم عليهن 
من عدة تعتدونا) (الأحزاب: .)٤۹‏ 

١‏ ل خو اا الع 6 كانت اة رة کر و كلاف 

الها د ا ان فیا وجا ان عطے ا ٢‏ 

تصريحا. والتعريض مثل أن يقول الخاطب: وددت أن يسر الله 

إعلام الموقعين: ٦١/۳‏ . 
المرجع السابق: ۳/٣ه.‏ 
مختصر فتاوى ابن تيمية» ٤۳۸‏ . 


أحمد (٦/۲۷۹))ء‏ أبو داود (۲۱۹۳)» ابن ماجة .)٠٠٤١(‏ 
Ak‏ 
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تعالى لي امرأة صالحة. أما التصريح بالخطبة فلا يجوز وعلى المعتدة 
أن تزحر من يفعل ذلك. أما التعريض للمعتدة عدة رحعية فلا 
يجوز لإمكان رحعتها إلى زوحها. 

١‏ - ومن حق الزوجة الي فرض ها زوجها أمر الطلاق أن تطلق 
نفسها فإذا كان التفويض مقيدا بزمن ولم تطلق نفسها انتهى 
تفويضه. و إن كان التفويض مطلقا غير مقيد بزمن فللزوجحة حق 
تطليق نفسهاء في أي وقت شاءت: فإن طلقت نفسها مرة انتهى 
التفويض» الا إذا شرط هما الزو ج حق التكرار. 


حقوق المطلقات المالية: 
-١‏ للمهر: 
للمطلقة الح في المهر كاملا إذا وقع الطلاق بعد الدحول أو الخلوة 
الصحيحة. أما إذا وقع الطلاق قبل الدحول أو الخلوة الصحيحة» فللمطلقة 
الحق قي نصف المهر. وسواء كانت الفرقة بين الزوحين طلاقا أم فسخا 
كالفرقة بالإيلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت الزوجة. 
ويسقط حت الزوحة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب 
أو لعلة في الزوجة قبل الوطيء وللزوج أن يرجع عليها ما دفع من المهر“. 
أما المرأة الي م يتفق على مهرها فإن هما الحق مهر المثل إن طلقت بعد 
الدحول. والمرأة ال ماتت أو مات عنها زوحها ولم يوفها مهرها هما الحق 
في المهر سواء حصإ الجماع أو م يحصل. 


() المادة ٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 
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۲= النفقة والسكن: 

ولاك رجا لى ف الا رلك فال الد اا اطا 
الات یر کر فلا ی غا ن الف ولا السك إلا آن تکرن امد 
لقولهعي: "نما النفقة والسكئ للمرأة» إذا كان لزوحها عليه الرجية'" 
والنفقة في هذه الحالة لأحل الحملء لا لأحل العدة. وللمتوقي عنها زوحها 
کن اک و ف ولس ا ا س که و ی ر 
حامل. 

والمعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى إذا أوجحب مطلقها عليها التزام 
داره حلال العدة فلم تلتزم بذلك ليس هما الحتق في النفقة. وإذا لم يوجحب 
عليها التزام داره فلا سكن ها ولا نفقة لقوله ب قي المطلقة ثلاثا: "ليس ها 
سكن ولا نفقة" ولقوله: "إنغا النفقة والسكن للمرأةء إذا كان لزوحها 
لها ال ج 

ونفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة كما 
أن نفقة المعتدة تعتبر دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق. 

وأما المحالعة فلا نفقة ما وكذلك المطلقة قبل الدحول» لأنه لا عدة 
ها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوما) (الأحزاب: .)٤۹‏ 

وحق المطلقة أو المتوف عنها زوحها قي النفقة ال استلتمها قبل 
الطلاق أو الوفاة لا يلغيها أي من هذين قال النووي: "ولو قبضت نفقة يوم 


() أحمد (۹۰٠٠٠)ء‏ النسائي »)۳٤۲۰۳(‏ صحیح الجامع .)۲۲۳۶٤(‏ 
() أحمد (۲۹۷۸۱)ء مسلم (١۸٤٠)ء‏ النسائي .)۳٤٠٤١٤(‏ 


3 أحمد »)۲٠۰۹۰(‏ النسائی »)۳٤۰۳(‏ الطبرانی فی الأوسط .)۷٠١۹(‏ 
لي لي في 2و 
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ثم ماتت أو أبانما قي أثناء النهار لم يكن له الاسترداد» بل المدفوع لورثتها 
e‏ 


-٣‏ حق المطلقة ني إرث مطلقها: 

وللمطلقة طلقة رجعية الحق ني أن ترث من زوجها إن كان قد 
طلقها في مرض موته وتوف وهي في عدتما. وقد اتفق الصحابة رضوان الله 
عليهم على تزریف اة وا في مرض الموت» وبه أحذ الأئمة الأربعة. 
"واتفق الفقهاء على أن الرحل المريض إذا طلق امرأته» فطلاقه نافذ صحيح» 
فإن مات من ذلك المرض ورئته المطلقة ما دامت ف العدة من طلاق رحعي» 
كما ترثه فيها في طلاقها في حالة الصحة؛ لأن الرحعية زوحة يلحقها طلاق 
الزوج وظهاره وإيلاؤه وبملك إمساكها بالرجعة ولو بغير رضاهاء ولا ولي 
ولا شهود ولا صداق جدید"2. 
٤‏ - حق المنعةة 

وعرفها الطبري بها ما تستمتع به المرأة من ثياب» أو كسوة» أو 
نفقةء أو حادم أو غير ذلك مما يستمتع به لين ها مقدار دد قد قال 
تعالى: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا 
على الحستن) (البقرة: .)۲۳١‏ فهي تختلف باحتلاف حال الزواج ت 
وق 


() روضة الطالبین: .٥٤/۹‏ 
(7) د. وهبه الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته: 1۹۷۷/۹ . 


() نتفسير الطبري: .٠٠۲/١‏ 
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وقد اخحتلف الفقهاء في حكمها وفيما إذا كانت لكل مطلقة أو 
لبعض المطلقات. والصواب أن الآية الكريمة على عمومهاء فتفيد أن لكل 
مطلقة متعة سواء كانت المطلقة ا بما أو غير مدحول ياء وسواء 
کانت مفروضا ها أو م يفرض هما. ورجح ذلك ابن جرير الطبري ره الله 
ورححه أيضا الحافظ ابن حجر رجه الله وهو قول الإمام الشافعى رحه 
اللّه. 

أف صرحت اعات الك ن اجرب ج و2 وخا ورت 
دافع المتعة للمطلقة بالتقوى. أضف إلى ذلك أن المطلقات لفظ يدل على 
العموم "والعام ببقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص" ولا خصص. 
ولا يتعارض هذا مع ما تستحقه المطلقة قبل الدحول» إذ تستحق نصف المهر 
وهو المتعة الواحبة ها فلا متعة أحرى ها غير هذا. 

وقد متعم رسول الل مطلقة له. فعن حمزة بن أبي أسيد عن أبي 
سيد ظ4 قال: حرحنا مع البي عي حن انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط 
حن انتهينا إلى حائطين حلسنا بينهماء فقال البييي: "احلسوا ها هنا 
فدحل وقد أتي بابحونية فأنزلت ثي بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
بن شراحبيل ومعها دايتها حاضنة هاء فلما دحل عليها البيٍَ قال: "هي 
نفسك لي" قالت: وهل تمب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك فقال: "قد عذت معاد" ثم 
حرج إلينا فقال: "يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها"”. 


() الطبري: ٠٠٠٠/١‏ فتح الباري: ٤۹٦/۹‏ . 
(7) أحمد (١۳١١٠)ء‏ البخاري (۷٥۹٤)ء .)٤٤٥٦(‏ 
.< 
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حقوق الوالدين 


لمباديء الي ترتكز عليها حقوق الوالدين هي: العدل والإحسان» 
إنطلاقا من الآيات الكرمة لا كلف نفس إلا وسعهاء لا ضار والدة 
بولدها) (البقرة: ۲۳۳)» وقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا) (الإسراء: ۲۳). ومن قوله ي "أما إن ابنك هذا لا 
يجي عليك» ولا کي عاي ٣‏ 

وللوالدين حقوق حال حياهماء وهما حقوق بعد موقما: 
حقوق الوالدين حال حياهما: 

-۱١‏ طاعتهما: 

ر البي ب من عقوق الوالدين فقال: "بابان معجلان عقوبتهما 
البغى والعقوق" واللمراد به عقوق الوالدين بدليل أنه حاء في رواية أخحرى: 
"إثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين". وقالي: "ثلاث 
دعوات مستجابات لا شك فيهن؛ دعوة الوالد على ولده» ودعوة المسافر» 
ودعوة المظلوم"» وقاليي: "أتاني جبريل فقال يا محمد: من أدرك أحد 


() احمد (۱۷۰۳۷)»ء أبو داود (٥۹٤٠٤٠)ء‏ النسائي (۲١۸4٤)ء‏ الدارمي (۲۳۸۹))ء الإرواء 
(۷). 

() المستدرك /)۷٠١(‏ بلفظ: "بابان معجلان عقوبتهما.." الصحيحة .)١١١١(‏ 

() أحمد »)۷٤٠٥۸(‏ أبو داود (١١١٠)ء‏ الترمذي (١٠۹٠)ء‏ الصحيحة .)٥۹١(‏ 


e 
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والدیه فمات فدحل النار فأبعده الله قل آمین» فقلت آم" . 
"أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين e‏ الزور" 

بعل هذه الأحاديث النبوية الشريفة وغيرها بحذر الإسلام من عقوق 
الوالدين ويعده من الكبائر فيوحد بذلك الحافز النفسي لدى المسلم لاجتناب 
عقوق والديه» بغض النظر عن دينهما ومعتقدهماء مالم يأمرا بشرك أو 
معصية: قال تعالى: (وإن جاهداك على أن شرك بي ما ليس لك به به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرحعكم 
فأنبفكم ما كنتم تعلمون) (لقمان: .)٠١‏ وقصة سعد بن أبي وقاص مع أمه 
معروفة» عندما قال هما يا أماه والله لو كانت لك مائة نفس فخرحت كل 
ساعة منها واحدة ما رحعت عن دين حمدييٍ. وكانت أمه قد حلفت على 
أن لا تأكل ولا تشرب حي يرجع عن إسلامه ويعود إلى الكفر. 

على أن طاعة الوالدين ليست مطلقة دون قيود. ولئن كانت طاعة 
المولى عز وجل مقيدة بالقدرة على الفعل وعدم الإكراه والاضطرار» فكيف 
تكون طاعة الوالدين مطلقة!! فطاعتهما مقيدة بأن لا يعصى الله عز وحل» 
والقدرة» وبأن لا يضار أحد قي طاعتهماء فلا يطاع الوالدان بطريقة تسبب 
الضرر لزوحة الولد» بطلاقها دون ما مبرر يستدعي الطلاق. قال ابن تيمية: 
"وليس تطليق المرأة من بر الأم إذا طلبته من" ولا يحتج ما صح عن عمر بن 
ا لخطاب وعبداله ابنه على إطلاقه. فقد أمر عمر ابنه عبدالله رضي الله عنهما 
بطلاق زوحته ال كان يحبهاء فلم يطلقهاء فذكر ذلك للبي ي فقال: يا 


() الطبراني في الکبير (۲۲٠۲)ء‏ صحيح الجامع .)٠١(‏ 


() البخاري (۷۷٤1)ء‏ مسلم (۸۸). 
TY‏ 
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عبدالله بن عمر: "طلق زوحتك وأطع أباك". ولا شك أن عمرظه لو لم 
ا کا اا ما ل 


وفي طاعة المرأة أباها وأمها فيما يغضب زوحجها يقول ابن تيمية - 
رحهمه الله -: "إذا تروجحت لم يجب عليها طاعة أبيها ولا أمها في فراق زوجهاء 
ولا في زيارتمم ونحو ذلك» بل الواحب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها 
ععصية. وطاعته أحق من طاعتهما. وأا امرأة ماتت وزوحها راض عنها 
دحلت الجنة. وإذا أرادت الأم التفريق بين ابنتها وزوجها فهي من جنس 
هاروت وماروت لا طاعة ها ولو دعت عليهاء اللهم إلا أن کا کن 
على معصية الله» أو تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله ومنعها الزوج 
ذلك» وطاعة الله واجبة على كل مسلم والله أعل". 

وما تقتضيه طاعة الوالدين أن يستشيرها ابنهما في زواحه. فزوجحة 
الأبن قي العائلة المسلمة تصبح ذات علاقة بأبي زوحها وأمه» بخلاف ما عليه 
الجال قي الأسرة غير المسلمة ولا سيما الغربية. ولا كانت زوحة الابن 
معضر عضر ى الاسر فيل أف هان الان رها اله على اروام ها 
أو على الأقل ن لا يكون هما اعتراض عليهاء ولا سيما إذا كان الإعتراض 
جا ووا وهذا لا يعني حق الوالدين يي رض ارا ما روجا غل 
ابنهما. فله وحده حرية الإحتيار» شريطة أن ينال رضا والديه على اخحتياره. 


.)۷٠٠۳( المستدرك‎ )( 


(( مختصر فتاوی ابن تيميةء .٠٤١‏ 
e‏ 
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۲- حق الوالدين في الشكر: 

إن من حق الوالدين على أولادهما الشكر. قال تعالى: (أن اشكر لي 
ولوالديك الي المصير) (لقمان: .)٠٤‏ والطاعة الي سبق الحديث عنها هي 
أحدى هم أوجه الشكر. كما أن الحقوق الأحرى ال سترد تباعاء وأعن 
النفقة والسكن والتواضع هما والقول الحسن إنغما هي أوحه أخحرى للشكر. 
فإن الشكر لا ينحصر ولا يقتصر على الشكر القولي» وهو الإعتراف 
بال بل هدا غو سط الران الشكر. 


۳- الإحسان إليهما: 

فلا ينبغي أن يعتمد العدل قياساً للتعامل مع الوالدينء إذ لا بد من 
مستوى في التعامل يفوق العدل ويزيد عنه وهو الإحسان. وكل إنسان 
يستحق أن يعامل بالعدل إلا الوالدين فإن اسايتمما لا تقابل باساءة» ولا 
توبيخهما بتوبيخ» ولا مطالبتهما ببعض مال الأولاد بالإحتجاج بعدم 
حاحتهما. قال تعال: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
أ ا ما ا لاان اليه د 


(الک ك ۸ 


٤‏ - التواضع: 
قال تعالى [واحفض هما حناح الذل من الرهمة) (الإسراء: )٠١‏ فلا 
يرفع صوته على صوقماء RT‏ وان أراد أن يعظهما فيزيد 

وعظه لطفا. 


٤ 
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-٥‏ القول الحسن: 

و يتضمر هذا الحق عدم التي أتضج من مطالبهماء وعدم رفع الصوت 
الرحل والديه قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرحل والديه؟ قال: نعم يسب 
الرجل اا الرخل عب اا وی اسب ا 


السكن والنفقة: 

قال يي: "أنت ومالك لأبيك"©) وقال: "ولد الرحل من كسبه من 
أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم"., وقال ي "إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من كسبكم"“. ولم يقتصر الإسلام في إيجاب نفقة 
الوالدين على الأولاد على الوعظ» بل ألزمهم بذلك من خلال القضاء وهذا 
ما هو جار به العمل في البلاد الإسلامية. 


(( أحمد (۹۳٤٠)ء‏ البخاري (۲۸٥)ء‏ أبو داود (١١٠١)ء‏ الترمذي (۱۹۰۲). 
() ابن ماجة (۲۲۹۲)ء الطبراني في الصغیر (۸٤۹))ء‏ الإرواء (۱۸٤۲)»ء .)۲٠۹١(‏ 
(( أبو داود (۹٠١)ء‏ المستدرك (٤۲۲۹)ء‏ الصحيحة .)٠٤١٠٤(‏ 
(( 


الترمذي (۸١١٠)ء‏ النسائي (١١٤٤)ء‏ ابن ماجة (۲۲۹۰)ء الإرواء .)٠١١١(‏ 
o‏ 
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۷- الرجوع في البة: 

وكما قال٤:‏ " لايحل لرحل أن يعطي عطية أو يهب هبه فيرحع 
فيها» إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرحع فيها 
كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع قاء ثم عاد في فة" . 


۸= اللإذن في الخروج للجهاد: 

لا شك أنه إذا تعين وحوب ال محهاد فإنه لا يشترط لخروج المسلم إليه 
إذن والديه أو أحدهما لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة فانبتوا) 
(الأنفال: ١٠)ء‏ ولقوله ب#: "لا طاعة فى معصية الله" وترك الجهاد في هذه 
الحالة يژ دي ا هلاك الأمةء فيقدم على حق TL‏ 


أما إذا لم يتعين الجهاد على المسلم» فإنه لا بد من إذن والديه» إن 
راد أن خر ج» وهما الحق في منعه» وذلك لأن الجهاد عندئذ فرض على 
الكفاية ينوب عنه فيه غيره. وبر والديه فرض عليه» لا ينوب عنه فيه غيره» 
فيقدم فرض العين على فرض الكفاية إذا تعارضا والأدلة على ذلك من السنة 
ما رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما -: حاء رجحل إلى البي ك فاستأذنه 
في الحهادء فقال: "أحئ والداك؟" قال: نعم» قال: "ففيهما فجاهد" وهاحر 
رحل إلى رسول اله من اليمن» فقال: "هل لك أحد باليمن؟" قال: أبواي» 
قال: "أذنا لك؟" قال: لا قال: "ارحع إليهما فاستأذمما فإن أذنا لك 
() احمد »)٤۷۹٥(‏ أبو داود (۹١١۳)ء‏ النسائي (۹۰٠۳)»ء‏ ابن ماجة (۲۳۷۷)» الإرواء 

(1۲). 
() المهذب: ۲۲۹/۲. 


() احمد »)٠٥۰۸(‏ البخاري »)۲۸٤۲(‏ مسلم »)۲٠٤۹(‏ أبو داود »)٠١۲۹(‏ الترمذي 
(۱1۷۱). 


A 
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فجاهد» وإِلا ف ھ111 وعن عبدالله ہن مسعو دا قال: سألت رسول 
الليإ: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها" قال: قلت ثم أي؟ قال: "بر 
الوالدين" قالء قلت: م آي؟ قال: "اهاد ف سبيل الل فما ت ركت 
اسر كه إل إرعام عل 


وأما حق الوالدين الكافرين في الإذن لولدهما بالخروج إلى الجهاد فقد 
احتلف الفقهاء سرهم الله تعالى - في اطلاقه وتقييده. والراجح -واله 
أعلم - أنه لايشترط إذن الوالدين الكافرين لخروج الولد إلى الجهادء فهو ليس 
حقا هماء وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والأدلة على ذلك: 

فعل أي بكر الصديقي حيث جاهد مع رسول اللهبٍ في 
بدر» وأحد وسائر المشاهد قبل فتح مكة المكرمة» ولم يستأذن والده 
فإنه كان في هذا الوقت لم يسلم بعد. 

حاهد أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة خه مع رسول اللهتي يوم 
بدر» ولم يستأذن والده» بل حاربه فإن والده کان رئيس المش ر كين 
يوم بدر وقتل هناك. 

جحاهد أبو عبيدةخه مع رسول الله ولم يستأذن والده» بل 
قام بقتله» لأنه كان مع الكفارء اول ا ا 
بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا ءاباءهم أو 
ابناءهم أو أحوانمم أو عشيرتمم أولئك كتب في قلومم الإبعان وأيدهم 
بروح منه ويدحلهم جنات جحري من تحتها الأمار خالدين فيها رضي 


() أحمد (۲۷۳۲۰))» أبو داود (١٠٠۲)ء‏ المستدرك (۲۰۰۱))ء الارواء .)١٠۹۹(‏ 


() أحمد (١۳۸۸)»ء‏ البخاري (١٠٠۲)ء‏ مسلم (١۸)ء‏ الترمذي .)٠۷۳(‏ 
۷ 
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۶۴ 


الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحون) (الجادلة: ۲۲). 

إن الأغبار الذالة غلى اشتراط اذ الو الدين صر صة عا ورد من تقرير 
الرسول الكرعية لجهاد الصحابة بغير إذن آبائهم الكفارء» فدل على أن الإذن 
ال ف ن الرالدين السلي. 

وللوالدين حق الرحوع عن الإذن لولدها قبل أن يحضر الصف في 
لقال .اما ك حضو رة الصف انه لا عة ر جوعهما عن الان 
لاستخالة ذلك» ولا فيه من اضعاف شوكة المسلمين والساس ععتوياقم ولا 
فيه من تولي يوم الزحف. 


حقوق الوالدين بعد موقما: 
=١‏ قضاء ما لله عليهما من حقوق: 

وهذا ليس على اطلاقه فلا يقضي الولد ما فات والديه من صلاة أو 
صيام. فهذا مقيد بصوم النذرء والحج والعمرة. فقد جحاء رحل إلى البي ي 
فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال: فدین الله 
خن أن يقي وكا بقل عدا ن لأاو الد كور كلك بقل من 
الإناث إذ حاء مثل هذا عن امرأة من جهينة حاءت إلى البىيك فقالت: إن 


() محمد عبدالرحيم سلطان العلماء» أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي: ٠٠٤/١‏ 
)2( المهذب: ۲۲۹/۲ وروضة الطالبین: ۰۲۱۲/۱٠۰‏ وأسنی المطالب: ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ 
ومغني المحتاج: ۲۸/٤‏ والمغني: ۲۷/٠١‏ 
(7) المهذب: ۲۲۹/١‏ وروضة الطالبين: ۲٠١/٠١‏ ومغني المحتاج: ۲۸/٤‏ ءوالمغني: 
۳ وكشاف القناع: ٠١/٣‏ . 
() احمد (۲۳۳۲)»ء البخاري (۱۸۰۲)ء مسلم »)۱۱٤۸(‏ أبو داود .)۳۳٠١(‏ 
۸ 
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أمي نذرت أن تحج فلم تحج حن ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء“. 
أما احج والعمرة فإن الولد يؤديهما عن والديه إن لم يستطيعا فعل 

ذلك في حياتما لقولهبة: "حج عن أبيك واعتم"2. 

۲۴- قضاء دینهما: 


أمر الله تعالى بالدعاء للوالدين بالرحمة فقال: (وقل رب ار مهما كما 
ربياني صغيرا) (الإسراء: .)۲١‏ ومن رحمة الولد بوالديه أن يقضي عنهما 
ديونماء فاا من أولى حقوق العباد بالأداء. وأمر الدين عظيم عند الله 
وقد صح قولهٍ: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"“ فإذا كان هذا 
للشهيد» فماذا يكون أمر غيره!! فكان من أعظم رحة الولد بوالديه قضاء 
دیوهما. 


۳- انفاذ وصیتهما: 

رای و ا ت ا 
فلو أوصی أحد الوالدين با کر من ثلث ماله» أو أوصی ببناء مسجد على 
قبره فإنه لا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق. وأما انفاذ وصية الوالدين ي 
الطاعة فإنه من باب البر يما بعد موقما. 


() أحمد (١١٠۲))ء‏ البخاري (١١١٠)ء‏ النسائي .)۲٠۳۳(‏ 
(7) اللترمذي (١1۳))ء‏ النسائي (۳۷٠۲)ء‏ ابن ماجة (١٠۲۹)ء‏ المستدرك (۸١۷٠)ء‏ 
صحیح الجامع (۲۷). 


(7) أحمد (١٠۷۰)ء‏ مسلم (١۱۸۸)ء‏ الارواء .)۱۸١(‏ 
۳۹ 
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£ بر أصحاب الأب: 

وقد قاليية: "من أحب أن يصل أباه في قبره» فليصل إخحوان أبيه من 
e‏ وقال: "إن افر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» بعد أن یول 
ا 

وحقوق الوالدين آنفة الذكر قبل الموت وبعده يستوي فيها الوالدان 
الملسلمان والوالدان المشر كان حلا الحج عنهما والدعاء هما بعد الموت 


حقوق الوالد: 

والمراد به هنا الأب» والمراد بحقوقه ما يختص به دون الوالدة وهى 
الأم. وحقوق الوالد الخاصة هى الولاية والتربية وإنتساب ولده إليه: 
۹- حق انتساب ولده إليه: 


والمراد بولده أبناؤه وبناته كافة دون تمييز بين ابن وابنة» قال تعالى 
(ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) (الأحزاب: )١‏ وقال يي: "لا ترغبوا 
عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر" وقال: " من ادعى أبا قي الإسلام 
غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالحنة عليه حرام" وقال: "کفر بالله تبرو من 


(( أبو يعلى »)١١٦۹(‏ ابن حبان (١١٤)ء‏ الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

)7( أحمد (۸۰٥٥۱٠)ء‏ مسلم (۲١أ٠۲)»‏ آبو داود (١٤٠١)ء‏ الترمذي (۱۹۰۳). 
() البخاري (١1۳۸)ء‏ مسلم .)٦۲(‏ 
(( 


أحمد (١١٠٤٠)ء‏ البخاري (۰۷۲٤)ء‏ مسلم (۳٦)ء‏ أبو داود .)١١١١(‏ 
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تسب وإ دق و كل هذا ينطق غل اتسحاب الراة هن اناما لأبيها 
بعد زواحها لصاح انتسايما لزوحها. وقد قالي: "من انتسب إلى غير أبيه أو 
ل کر ماله له هة ا الاك رالا اجن '. 
-٣‏ الولاية: 

وهي حق كل أب مسلم على ابنته المسلمة أن يزوحها بإذما إن 
کانت بكرا أو ثيبأ» كما أن له الحتق في أن يزوج ابنته غير البالغة دون 
رضاها. وهذه هي الحالة الوحيدة الي يجوز فيها تزويج المرأة دون تخييرهاء 
وليس ها إذا بلغت أن تفسخ الزواج إلا لسبب من أسباب الفسخ المشروعة 
أو بالمخالعة. ولا يسقط حق الولاية للأب على ابنته إلا بردته. 
۴۳ - تربية الأبناء والبنات: 


صحيح أن أمور التربية ق الأسرة شورى يبن الأب والأم» لكن عند 
احتلاف الرأيين» فإن القوامة للرحل» كما قال تعالى: (الرحال قوامون على 
النساء) (النساء: ۳۳) وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ار رودا الي اجار (افره © فاط ااام برو رة ا 
أبناءهم وبناتمم. ولئن كان للرحل ولاية التأديب والتوجيه على زوجته» فإن 
له هذه الولاية من باب أولى على ذريته وعقبه من ظهره» إلا أن يأمر 


() أحمد (١1۹۸)ء‏ الدارمي (١١۲۸)ء‏ الطبراني في الأوسط (۲۸۳۹)» صحيح الجامع 
.)4٤4٥(‏ 


)0 ابن ماجة »)۲٠۰۹(‏ صحيح الجامع .)۰٤(‏ 
٤١‏ 
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حقوق الوالدة: 
-١‏ تخصيصها بقدر زائد من البر والإحسان والرعاية: 

لقوله لمن سأله: "من أحق الناس بحس صحابي قال أمك". 
ولقولهيةٍ في البْر جوابا لمن سأله من أبر؟ قال: "أمك نم أمك ثم أمك تم أباك 
ثم الأقرب فالأقرب". ولقولهية: "الزم رحلها فم الحنة")» وقوله: "الزمها 
فإن الجحنة تحت أقدامها يعن الوالدة". 
۴- حمق الحضانة: 

للام النسبية الحق بحضانة ولدها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة على 
أن هذا الحق يسقط عند عدم توفر شروط الحضانة الي لا بد من توفرها 
كالعقل والأمانة والقدرة على الحضانة وعدم الردة» وأن لا تكون قد 
تزوجحت بغير حرم للصغير الحضون. 

والدليل على حق الأم بالحضانة ما رواه عمرو بن العاص هه أن امرأة 
قالت: "يا رسول الله ِن ابي هذا کان بطي له وعاء وحجري له حواې 


ودي له سقاء ورعم أبوه أن يتزعه مئْ» فقال رسول ال : أنت اخ به ما 


ا 


() أحمد (٤٤٠۸)ء‏ البخاري (٦۲٦٥)ء‏ مسلم .)٠١٤۸(‏ 


() اأحمد (٤۲١٠٠)»ء‏ أبو داود (۹١٠ء)ء‏ الترمذي (۱۸۹۷)ء البيهقي (١٠۷۸)ء‏ الإرواء 
(AY)‏ (۳(. 


() أبن ماجة (١۲۷۸)ء‏ الطبراني في "الكبير" (١١٠۸)ء‏ ابن أبي شيبة (١٠)ء‏ الإرواء 
(۱۹۹). 


أحمد »)٠۰١۱۱۰(‏ النسائی »)۳٠۰٤(‏ مصنف عبر الرزاق (۹۲۹۰). 
لي عبر الررای 


() أحمد (۸٦٦1)»ء‏ أبو داود »)۲۲۷١(‏ الدار قطني (۸٠۲)ء‏ البيهقي .)٠١١١۹١(‏ 
۲ 
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غير أن هذا الحق للوالدة ليس على إطلاقه. فكما يقول ابن تيمية - 
E OT ETT‏ الولد مطلقا إذا تعين أن CRE‏ 
مدينة أحد الأبوين دون الآحر» وكان الأب ساكنا في مصرء والأم ساكنة في 
مصر آخحر فالأب آکن به مطاف سواء کان و أو أنثى عند عامة العلمايي 
كشريح القاضي و كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم حن قالوا: إن الأب إذا 
أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به لأن كونه مع الأب 
أصلح له» لحفظ نسبه» وکمال تربیته» وتعلیمه وتأدیبه» e‏ 
مصلحته. ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لايخرج إل الأحق فالأب أيضا 
أحق لأن كونه عند الأب أصلح له. وهذا المعن منتف في الابنء لأنه جخيرء 
ولأن تردد الأبن بينهما لا مضرة عليه فيه جخلاف البنت. واتفقوا كلهم على 
أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنشى من المصر الذي فيه عَقد النكاح 
فالأب احق به. فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا فدل ذلك على أن 
ترجيحها فى حضانة الولد مطلقا ذكرا كان أو أنفى غالف هذا الأصل الذي 
اتفقوا عليه. و علم آم متفقون على ترحيح جانب الأب عند تعذر الجمع 
بينهما. وهذا ثابت قي الولد. کا کن ی ابه بخلاف ما 
إذا كان الأبوان في مصر واحد. فههنا هو مع الصغر للاأم. لأن في ذلك جمعا 
ا 
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